
النسخة الإلكترونية للكتاب

فة
قا

الث
رة 

وزا
ب

غر
وال

ق 
شر

 ال
ن

يو
بع

ي 
طر

لق
د ا

سر
 ال

ن
وا

دي
بد

عا
 بل

حق
د ال

عب
د.

م: 
دي

وتق
ير 

حر
 وت

داد
إع

 - 
ن

في
مؤل

ة 
وع

جم
م

مجموعة مؤلفين
إعداد وتحرير وتقديم:

د.عبد الحق بلعابد

ديوان السرد القطري ديوان السرد القطري 
بعيون الشرق والغرببعيون الشرق والغرب

)قراءات نقديّة في القصة القطريّّة()قراءات نقديّة في القصة القطريّّة( هذا الكتاب

قُـد يكـون التثاقُُـف مـن أهـم الروافـد الـذي تنمـو بـه الثقافات 

وتزدهـرُ الحضـارات، بـه تتلاقُـح المعـارف، وتخصََّـب تربـة الفنـون 

والآداب، فقيمة الفن لا تظهر على حقيقتها كما تظهر وقُد انعكسـت 

مـن منظـور الآخـر. ومن هـذا المنطلِّق، تأتي هذه الدراسـات لتسـلِِّط 

نقديَـة  عيـونٌ  قُرأتـه  كما  القطـريّ،  السرديّ  الُمنجـز  على  الضـوءََ 

القصَّـة  بـواكير  اِبتـداءًَ مـن  الخلِّفيـات، عربيّـة وغربيّـة،  متعـدِدة 

القطريَـة في سـبعينيات القـرن الماضي، وحتّـى تجاربهـا الُمتجدِدة في 

الألفيّـة الجديـدة.

ومـن هـذا البـاب يسُر وزارة الثقافـة أنْ تقـدِم للِّقـارئ العـربّيّ 

هـذه الـرؤى التحلِّيلِّيّـة لمـسيرة السرد في قُطـر، كما تلِّقّتهـا هـذه 

القـراءَات، لبيـان مـا فيها مـن إضافـاتٍ معرفيّة تُثري فهمنـا للِّهُوِيَة 

السرديَـة القطريَـة، وتُعـزِز حضورَهـا ضمـن المشـهد الثقـافّي العربّيّ 

والعالميّّ.
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قـد يكـون التثاقُُـف مـن أهـمّّ الروافـد الـذي تنمـو بـه الثقافـات 
وتزدََهـرُُ الحضـارات، بـه تتلاقـحُُ المعـارف، وتخصََّـب تربـةُُ الفنـون 
والآداب.. فقيمـة العلـم أو الفـنّّ لا تظهـر على حقيقتهـا كما تظهـر 
وقـد انعكسـت مـن منظـور الآخـر. ومـن هـذا المنطلـق، تـأتي هـذه 
الدراسـات لتسـلِِّط الضـوءََ على الُمُنجـز السرديّّ القطـريّّ، كما قرأتـه 
عيـونٌٌ نقديََّـة متعـدِِّدة الخلفيـات، عربيّّـة وغربيّّـة، وضمـن مراحل 

متعاقِِبة. زمنيََّـة 

فمنذ بواكير القصة القطريََّة في سـبعينيات القرن الماضي، وحتى 
تجاربهـا الُمُتجـدِِّدة في الألفيّّـة الجديـدة، تنوََّعت الُمُقاربـاتُُ النقديََّة، 
والسـيميائّيّ،  البنيـويّّ،  منهـا  فـكان  التحليـل،  مناهـج  واختلفـت 
بـروح  الإمسـاك  حاولـت  وكلهـا  وغيرهـا،  والاجتماعـيّّ،  والثقـافّيّ، 

السرد القطـريّّ الُمُتشـكِِّل والُمُتطـوِِّر باسـتمرار.

مـن هذا البـاب يسُرُّ وزارة الثقافة أنْْ تقدِِّم هذه الرؤى التحليلية 
لممسيرة السرد للقصـة في قطـر، كما تلقّّتها القراءة النقديََّـة العربيّّة 
والغربيّّـة، وبيـان مـا في هـذه القراءات مـن إضافـات معرفيّّة تُُثري 
فهمنـا للهُُوِِيََّـة السرديََّـة القطريََّـة، وتُُعـزِِّز حضورََهـا ضمـن المشـهد 

العـربّيّ والعالميّّ. الثقافّيّ 

إدارة الإصدارات والترجمة





مقدِِّمة الكتاب
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لقـد انطلقت فلسـفة هـذه البحوث النقديََّـة الرصينة عن السرديََّـة القطريََّة، 
مـن مبـادرة أسـميناها )اقـرأني فـإني هـذا الكتـاب(، لتقف هـذه المبـادرة على 
أهـداف القـراءة النقديََّـة الواعيـة الكاشـفة لأسرار الكتابـة الإبداعيََّـة التـي 
تحـاول أنْْ تنظـر لمسـتقبل المثقََّـف العـربّيّ وفاعليتـه داخـل مجتمعـه، وهذا من 
خلال إسـهام العديـد مـن النُُّقََّاد والمثقََّـفين من داخل الوطن العـربّيّ وخارجه، 
ليشـاركونا طيلـة خمسـة أشـهر )مـن شـهر أبريـل 2020 إلى شـهر أغسـطس 
2020( قـراءة المنجـز السرديّّ القطـريّّ منـذ بداياتـه )قصّّة وروايـة(، فالمبادرة 
لا تكتفـي بقـراءة النصـوص الأدبيََّـة، ولكـن معرفـة كيفيـة تغـيير عاداتنـا في 
قراءتهـا ونقدهـا، ومعرفـة كيف يتلقـى الناقد العربّيّ والغـربّيّ ويحلل ما ينتجه 
المؤلِِّـفُُ القطـريُُّ مـن نصـوصٍٍ إبداعيََّة. لهذا كان شـعار المبـادرة »اقرأني فإني 
هـذا الكتـاب«.... فسلامتـك أنْْ تقـرأني في بيتـك، وسلامتي أسـتمتع بنقدك 

مـن بيتـي، فـكلما تباعدنـا اجتماعيًّّـا... اقتربنا منكـم نقديًّّـا وثقافيًّّا.

وقـد شـارك في هـذه المبـادرة قرابة سـتة عشر مشـاركًًا مـن الـدول العربيََّة 
والأجنبيََّـة اشـتغلوا على نصـوصٍٍ سرديََّـة )رواية وقصّّـة(، ومن البلـدان العربيََّة 
المشـاركة )سـلطنة عمان - تونـس - المغـرب - الجزائر- فلسـطين - لبنان(، ومن 

الـدول الأجنبيََّـة )إيطاليـا - فرنسـا - إيران - أوكرانيـا - الهند(.

أمـا بخصـوص هـذا الكتاب الـذي خصّّصنـاه للقصّّـة القطريََّة فقد شـاركت 
َـة عربيََّة وأجنبَـيَّة، نذكرها: فيـه أسماء نقديَّ

1 - الدكتـور عبـد الحـق بلعابد )اشـتغال خطـاب المقدِِّمة النقديََّـة في القصّّة 
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القطريـة: هُُوِِيََّـة جديدة..... تـراثٌٌ متجدِِّد(.

2 - الدكتور أحمد الجوة )تصاوير الحياة وصياغتها في القصّّة القطريََّة(.

3 - الدكتور العيد جلولي )التحوُُّلات الاجتماعيََّة في القصّّة القطريََّة(.

4 - الدكتـورة يولانـدا غـواردي )القصّّـة القـصيرة النسـويََّة القطريََّـة: بين 
والدراسـة(. الترجمـة 

5 - الدكتـورة نـجلا كلـش )اكتشـاف الفـرد في المجتمـع: قـراءة في القصّّـة 
َـة(. الصقـيرة القطريَّ

6 - الدكتور محمد عابد )القيم الإنسانية في القصّّة القصيرة القطريََّة(.

7 - الدكتورة إنّّا سوبوتا )الأسلوب السرديّّ في القصّّة القطريََّة(.

ويمكـن أنْْ نـشير إلى أنََّ كلََّ النقََّـاد والباحـثين المشـاركين، ذكـروا أكثر مـن 
قصّّـة قـصيرة قطريََّة منذ ظهورها في سـبعينيات القـرن الماضي إلى الآن، غير 
أنََّ دراسـتهم التحليليـة اقتضـت اختيـار بعـض الـنماذج للقـراءة النقديََّـة التـي 
شـملت بدايـات القصّّـة القطريََّـة، وزمـن امتداداتهـا وتطوُُّرهـا في الثمانينيات 
والتسـعينيات، وتجريبيتهـا التي تعيشـها الآن في الألفية الجديـدة، وبهذا غطت 
الدراسـات النقديََّـة كلََّ المراحـل التـي مـرََّت بها القصّّـة القطريََّة، وقـد تعدََّدت 
المناهـج النقديََّـة التـي قابلـوا بهـا المنجـز السرديّّ القطـريّّ: )المنهـج البنيويّّ - 
المنهـج السرديّّ - منهـج النقـد الاجتماعـيّّ- المنهـج السـيميائّيّ - منهـج وجهـة 

النظـر - المنهـج الثقـافّيّ ومـا بعـد الكولونيـالّيّ - المنهج البيئـيّّ...(.

وقـد اتََّسـمت هـذه المقاربات بالموضوعيََّـة، لأنََّ أغلب النُُّقََّـاد والدارسين أول 
مـرََّة يواجهـون هـذا المنجـز السرديّّ القطـريّّ، وأغلبهـم لا يعرفـون الكُُتََّـاب، 
واجتهـدوا للوصـول إلى نصـوصٍٍ إبداعيََّـة قطريََّـة، إيمانًًا منهـم أنََّ هذا المنجز 
السرديّّ جديـرٌٌ بالدراسـة النقديََّـة ضمـن المشـهد الثقـافّيّ العـربّيّ، وهـذا مـا 

يضفـي مصداقيََّـةًً وموضوعيََّـةًً أكثر لدراسـاتهم النقديََّـة:

لقـد جعـل الدكتـور عبـد الحـق بلعابـد دراسـة العتبـات مدخلـه في اشـتغال 
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تـراثٌٌ  جديـدة...  )هُُويََّـة  القطريََّـة  القصّّـة  في  النقديََّـة  المقدِِّمـة  خطـاب 
متجـدِِّد(، لما رأى مـن أهميـة نقديََّـة لهـذه الدراسـات الآن، والتـي ستسـاعد 
الباحـث في تحليـل النصـوص مـن مداخلهـا، وهـذا منـذ أنْْ ألََّـف )ج.جينيـت( 
كتابـه )عتبـات(، غير أنََّ كـثيًرًا مـن الدراسـات لم توسـع البحـث في العتبـات 
الأخـرى مثـل خطـاب المقدِِّمـة الـذي لـه أهميـة بالغـة في فهـم النـص وتوجيه 
تأويـل القـارئ، لهذا اشـتغلنا في هـذا البحث للعمل على خطـاب المقدِِّمة عامة، 
وخصّّصنـاه لخطـاب المقدِِّمـة النقديََّـة تحديـدًًا، لما وجدنـاه ظاهـرة بـارزة في 
تحديـد هُُوِِيََّـة النـص السرديّّ القطـريّّ، فكـثيًرًا مـن القصص توضـع مقدِِّمات 
لهـا، وهـذا يُُعََـدُُّ مـن بين التجريـب السرديّّ في الكتابـة القيََّصصـة، وبذلـك 
يحـدِِّد النـص هُُوِِيََّتـه الإبداعيََّـة، وكذلك هُُوِِيََّتـه الوطنيََّة من خلال الكشـف عن 

بعـض مرجعياتـه الإبداعيََّـة والاجتماعيََّـة والتراثيََّـة.

أمـا الدكتـور أحمـد الجوة فقد انطلـق في بحثه عن تصاويـر الحياة وصيغها 
في الأقصوصـة القطريََّـة وتطوُُّرهـا، مـن تصنيـف أجنـاسي للأقصوصـة بمما 
هـي شـكلٌٌ وجيز مثـل النـادرة والـخبر والمقامة والقصّّـة المثليـة وغيرها من 
الأشـكال في أدبنـا، وفي الآداب الأخـرى، ولهـذا تـمََّ تقديـم مـا به تتحـدََّد هذه 
الأشـكال، ليشـتغل بعـد ذلـك على المجموعـة القيََّصصـة بائـع الجرائـد للكاتبـة 
نـورة آل سـعد، فتـمََّ تقديمها بإيجاز، ثـمََّ تناول لغة القصّّ مميِِّزًًا بين مسـتويات 
الـكلام مـن فصيـح إلى دارج لمزيـد الإقنـاع بانفتـاح القـصّّ على عـالم الناس، 
كما تـمََّ النظـر في مـدارات الـكلام الأقصـوصي، إذ ركََّز على الـنماذج البشريََّة 
التـي تنـزل الأقاصيـص في عـالم يبـدو واقعيًّّا بالتسـمية والحيـزات والصفات، 
وقـد بـدا للناقـد أنََّ عـالم المهمََّـشين يحتـلُُّ حيِِّـزًًا واسـعًًا في الأقاصيـص، كما 
لاحـظ أنََّ هنـاك تحـوُُّالًا مـن الانشـغال الواقعـيّّ إلى ما يشـبه التحليـل النفسّيّ 
لعـدد مـن الشـخيّّصات، لهـذا بـدت الأقاصيـص الأخيرة نازعـةًً إلى تصويـر ما 
تعيشـه الشـخصية مـن توتر وإلى الإيحاء بمما يعتمل داخلها من مشـاعر القلق، 
والموقـف مـن الآخـر، وبـدت لغـة القـصّّ منطويـة على الغمـوض، ليخلـص أن 
المجموعـة القيََّصصـة تقـدِِّم تصاويـر الحيـاة الماديََّة والنفسـيََّة فتفلـح في إنجاز 
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كتابـة سرديََّـة متنوِِّعـة، تجعـل القصّّـة القطريََّـة في مصـاف القصـص العربيََّـة 
التـي تُُكتََب مـن حيث التجريب الكتـابّيّ واختيار الموضوعـات والقضايا المهمََّة، 

وأسـلوبية الكتابـة القيََّصصة.

الفـرد في  اكتشـاف صـورة  بحثهـا  مـن  كلـش،  نـجلا  الدكتـورة  تسـتهدف 
المجتمـع؛ قـراءة في القصّّـة القـصيرة القطريََّة إلقاء الضـوء على المواضيع التي 
تـمََّ طرحهـا في القصـص القـصيرة التـي كتبتهـا إحـدى الرائـدات القطريََّـات 
في الكتابـة القصصيـة كلثـم جبر، وهـي مـن الكاتبـات الأوليـات اللائي نشرن 
مجموعـة مـن القصص القصيرة في العام 1978م، وأظهرت لنا ما كانت تشـعر 
بـه الممرأة القطريََّة آنـذاك في المجتمع المحلّيّ الذي كان يشـهد تغيًرًا عميقًًا على 
الصعيدََيْْـن الاقتصـاديّّ والاجتماعـيّّ، مما أدى إلى تزايـد المشـاعر المختلطـة 

تجـاه هـذا التحـوُُّل مـا بين الماضي والحـاضر القطـريّّ منذ السـبعينيات.

القـصيرة  القصـص  مجموعـات  في  المتناولـة  المواضيـع  عـرض  تـمََّ  وقـد 
والأسـلوب الـذي اسـتخدمته الكاتبة من خلال مقتطفات مـن قصّّة قصيرة من 
كلِِّ مجموعـة، والقصـص هـي: »الزيـارة« مـن مجموعـة »أنت وغابـة الصمت 
والتردد« و»مـيلاد جديـد« من مجموعة »وجع امرأة عربيََّـة« و»الموت مرّّتين« 
مـن مجموعـة »إيقاعـات للزمـن الآتي«، وقد خلصت إلى الكشـف عن مشـاعر 
الفـرد داخـل المجتمـع الممحلّيّ بعـد التغـيير، مبيِِّنـةًً خصائص القصـص القصيرة 

لهـذه الشـخيّّصة المهمََّـة في الأدب القطـريّّ بكامله.

يحـاول بحـث الدكتـور العيـد جلـولي عـن التحـوُُّلات الاجتماعيََّـة في القصّّـة 
القطريََّـة، مقاربـة نصـوص قيََّصصـة قـصيرة للقـاص القطـريّّ محمـد حسـن 
الكـواري مـن خلال مجموعتـه القيََّصصـة »أبـدًًا لم تكـن هـي«، والتـي صدرت 
سـنة 2013م، إذ يرى أنََّ المجموعة القيََّصصة تتميََّز بقوة السرد والتصوير المعبر 
بقـوة عـن التحـوُُّلات الاجتماعيََّـة أو التغـيير الاجتماعـيّّ في المجتمـع القطـريّّ، 
وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه التـغيرات هـي نفسـها في كلِِّ المجتمعـات العربيََّـة 
نظـرًًا للتشـابه الكبير بين ماضي هـذه المجتمعات وحاضرهـا، فالمجتمع القطريّّ 

جـزءٌٌ مـن المجتمـع العـربّيّ، وما يُُقـال فيـه يُُقـال في كل المجتمعـات العربيََّة.
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لهـذا أراد الناقـد استكشـاف طبيعـة هـذا التحـوُُّل مـن خلال رؤيـة أديـب 
يعيـش هـذه التحـوُُّلات ويسـجِِّل مـن خلال السرد رؤيتـه لهـذا التحـوُُّل الـذي 
دراسـة  إلى  ليخلـص  والنمـو،  والإصلاح  كالتقـدُُّم  التغـيير،  أنمماط  كل  يمسُُّم 
المسـارات العامـة للقصّّة القـصيرة القطريََّة ورصـد أهم التحـوُُّلات الاجتماعيََّة، 
في المجتمـع القطـريّّ بصفـةٍٍ خاصة وأثرهـا في الأدباء، الذين حاولوا اسـتلهام 
هـذه الحـوادث والمواقـف والتعـبير عنهـا مـن خلال رؤيتهـم للكـون والحيـاة 

والنـاس وانطلاقًًـا -أضًًيـا- مـن قناعاتهـم الخاصـة.

يتركََّز بحث الدكتورة إنّّا سـوبوتا الأسـلوب السرديّّ في القصّّة القطريََّة على 
مقاربـة أسـاليب السرد في المجموعـة القيََّصصـة لـدلال خليفـة )أنـا الياسـمينة 
البيضاء(، كوسـيلة من الوسـائل المتعدِِّدة تسـتخدمها الكاتبة للفت انتباه القارئ 
إلى الهمـوم الاجتماعيََّـة والأخلاقيََّة في السـاحة المحليََّة خاصـة، والعالمية عامة، 
إذ تكتشـف الكاتبـة نفسـية الشـخيّّصات التـي تمثل فئـاتٍٍ مختلفة مـن المجتمع، 
ومن خلال القراءة التحليلية تتبعت كيف اسـتخدمت دلال خليفة أسـاليب السرد 
المتنوِِّعـة )ومنها المناجـاة والمخاطبـة والسرد المتداخل( والبناء الرمـزيّّ والعبثية 
واللغـة الشـاعرية لتحقيـق هـدف إبداعهـا الأسـاسّيّ أنْْ تجعـل القـارئ يفكِِّـر 
معهـا، وبهـذا خلصت الناقدة إلى أنََّ الكاتبة اعتمـدت في مجموعتها القيََّصصة 
على البنـاء الرمـزيّّ المحكـم، وخلقـت شـكالًا مميـزًًا للقصّّة القصيرة باسـتخدام 
المشـاهد الرمزية، والتقطيع بين المشـاهد السرديََّة، وأسـلوب الكتابة السـينمائية 
والمونتـاج، والمناجـاة الذاتيـة، والاسترجاع الزمني، وتعدُُّديـة الأصوات، والتحليل 

النـفسّيّ واللغـة الشـعريََّة ما يدل على نضـج القصّّة القـصيرة القطريََّة.

يتتبََّـع بحـث الدكتـور محمـد عابـد القيـم الإنسـانيََّة في القصّّـة القطريََّـة 
موضحًًـا ماهيـة القيـم الإنسـانيََّة وعناصرهـا التـي تملكهـا القصّّـة القـصيرة 
للأديـب جمال  المختـارة  القصـص  إبـراز ملامحهـا في  مـن خلال  القطريََّـة 
فايـز، والقاصـة سـميرة عبيـد. فهـو يـرى أنََّ القصّّـة القـصيرة في قطـر تمتاز 
بكـثيٍرٍ مـن التنوُُّع في الأسـاليب والاتجاهـات والموضوعات، وتمثـل على المحور 
الاجتماعـيّّ الـذي يتضمـن العـادات والتقاليد والأسـاليب في الحيـاة القطريََّة، 
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الفـرد  الـداخلّيّ بين  للعنـاصر الإنسـانيََّة في ذلـك الصراع  كذلـك معالجتهـا 
ونفسـه والفـرد ومجتمعـه في سـبيل ترسـيخ القيـم الإنسـانيََّة.

ليتوصل إلى أنََّ القصّّة القصيرة في دولة قطر تشـمل القيم المرتبطة بنفسـية 
الإنسـان ومشـاعره، والبانيـة لشـخصية قويـة ناضجة ومتماسـكة صاحبـة مبدأ 
وهـي تسـاعد على كسـب ثقـة النـاس ومحبتهم، في ظـل النزاعـات الاجتماعيََّة 
والأخلاقيََّـة التـي تحـاول معالجتهـا، وبهـذا فمـن بين الخصائـص المهمََّـة لهذه 

القصـص المدروسـة إبراز القيـم الإنسـانيََّة العالية.

كما يركِِّـز بحـث الدكتورة يولانـدا غواردي على القصّّة القصيرة النسـويََّة في 
قطـر بين الترجمـة والدراسـة، وهذا مـا يدخل في مجـال اهتماماتها، كما ترى 
أهميـة ترجمـة الأدب القطـريّّ عامة والقصّّـة القصيرة خاصة مـن العربيََّة إلى 
الإيطاليََّـة، وبهـذا تقـدِِّم دعـوة للمُُختـصين للاهـتمام بهـذا الأدب ونشرها على 
نطـاقٍٍ واسـع، لتركِِّـز بعـد ذلـك على تحليل بعـض المجاميـع القيََّصصـة لكاتبات 

قطريََّات.

لتخلـص إلى أنََّ الأدب وسـيلة قويـة للتغـيير الاجتماعـيّّ، والقصّّـة القـصيرة 
القطريََّـة ليسـت اسـتثناء، لأنََّـه مـن الضروري التعريـف بهـا مـن خلال نشر 
دراسـات أكاديميََّـة خـارج قطـر، وترجمتهـا للقـارئ الأجنبـيّّ، ليـس إلى اللغـة 
الإنجليزيََّـة فحسـب، بـل إلى غيرهـا مـن اللغـات كاللغـة الإيطاليََّـة، لأنََّ القصّّة 

َـة فـعالًا تسـتحق ذلك. القطريَّ

وفي الأخير لا يسـعنا إلّاّ شُُـكر الملتقـى القطـريّّ للمُُؤلِِّفين أحـد هيئات وزارة 
الثقافـة إعلاء لأحـد أهدافـه الأساسـيََّة وهو )تعزيـز دور النقد والقـراءة داخل 
المجتمـع(، والـذي آمـن بهـذه المبـادرة منـذ بدايتهـا وتسـجيلها على منصاتـه 
الإلكترونيََّـة، والشـكر موصول لجميع المشـاركين الذين بدونهـم لم يكن ليتحقق 
هـذا الإنجـاز الـذي سـيبقى طـوالًاي محفـورًًا في ذاكـرة الأدب القطـريّّ الـذي 
قُُـرئ بعيـونٍٍ عربيََّـة وأجنبيََّة ليسـاعده على الاسـتمرار في إنجازاتـه الإبداعيََّة، 
كما أنََّ هـذه الجلسـات التـي خرجت من جلسـات مرئية لتخلـد في كتاب ورقيّّ 
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نـظير جهـد النُُّقََّـاد والباحثين الذين سـاهموا في هذه المبـادرة، وإعلاء لصوت 
المؤلِِّـف القطـريّّ في سماء الثقافـة العربيََّة.

العلميََّـة  ولأهميتهـا  النقديََّـة  الجلسـات  هـذه  أن  إلى  الإشـارة  تجـدر  كما 
والثقافيََّـة، ومـا بـذل فيهـا مـن جهـدٍٍ كـبير، سـتصبح مرجعًًـا علميًّّـا وأكاديميًّّـا 
مـه�مَّاًً في المكتبـة الوطنيََّـة القطريََّة يرجع إليها الكثير مـن الباحثين والدارسين 
والمثقََّـفين مـن أنحـاء العالم لاكتشـاف الأدب القطـريّّ عامـة، والسرد القطريّّ 
على وجـه التحديـد، وقـد اخترنـا العنـوان الرئـيسي لهـذا الكتـاب بـ)ديـوان 
السرد القطـري بعيـون الشرق والغـرب(، وقسـمناه لكتابين؛ هـذا الكتاب الثاني 
بتسـمية: )ديـوان السرد القطـري بعيـون الشرق والغـرب: قـراءات نقديََّـة في 
القصّّـة القطريََّـة(. أمـا الكتـاب الأول فعنوانـه )ديـوان السرد القطـريّّ بعيـون 

الشرق والغـرب: قـراءات نقديََّـة في الروايـة القطريََّـة(.

وبهـذا نكـون قـد حققنا شـعار مبـادرة »اقرأني فإني هـذا الكتـاب« المفتوح 
على بدايـات جديـدة، نـغير فيهـا عاداتنـا في القـراءة والكتابـة، ونرسِِّـخ في 

وجـدان الشـباب قيـم التنـوُُّع الثقـافّيّ في قـراءة الإبـداع... فشـكرًًا للجميـع.

د.عبد الحق بلعابد

أستاذ بجامعة قطر
عضو الملتقى القطريّّ للمُُؤلِِّفين





اشتغال خطاب المقدِِّمة النقديََّة في القصّّة القطريََّة

)هُُوِِيََّةٌٌ جديدة.....تراثٌٌ متجدِِّد(

الدكتور عبد الحق بلعابد)1(

))) ناقد وأكاديميّّ جزائريّّ، أستاذ قضايا الأدب ومناهج الدراسات النقديََّة والمقارنة، ورئيس فريق الدراسات البينية لخطاب ما بعد الحداثة من النقديّّ 
إلى الثقافّيّ البيئيّّ، بقسم اللغة العربيََّة، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، وعضو الملتقى القطريّّ للمُُؤلِِّفين، وعضو اللجنة العلمية لكرسي الألكسو في 
خدمة الطفولة، له العديد من الدراسات المتخصصة في السرد، منها: فتوحات روائية، الرواية القطريََّة خطاب العتبات، الخطاب المقدِِّماتي في الرواية 

العربيََّة.
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مقدِِّمة مفاهيمية:

لقـد أصبحـت دراسـة العتبـات مـن بين الدراسـات النقديََّـة المهمََّة، التي تسـاعد 
الباحـث في تحليـل النصـوص مـن مداخلهـا، وهـذا منـذ أنْْ ألََّف )ج.جينيـت( كتابه 
)عتبـات(، غير أنََّ كـثيًرًا مـن الدراسـات لم توسِِّـع البحث في العتبـات الأخرى مثل 
خطـاب المقدِِّمـة الـذي لـه أهميـة بالغـة في فهـم النـص وتوجيـه تأويـل القـارئ، 
لهـذا اشـتغلنا في هـذا البحـث على خطـاب المقدِِّمـة عامـة، وخصصنـاه لخطـاب 
المقدِِّمـة النقديََّـة تحديـدًًا، لما وجدنـاه ظاهرة بارزة في تحديـد هُُوِِيََّة النص السرديّّ 
القطـريّّ، فكـثيًرًا مـن القصـص توضع مقدِِّمـات لها، وهـذا يُُعََدُُّ مـن بين التجريب 
السرديّّ في الكتابـة القصصيـة، وبذلـك يحـدِِّد النـص هُُوِِيََّتـه الإبداعيََّـة، وكذلـك 
هُُوِِيََّتـه الوطنيََّـة مـن خلال الكشـف عـن بعـض مرجعياتـه الإبداعيََّـة والاجتماعيََّـة 

والتراثيََّة.

لهـذا يُُعََـدُُّ مبحـث العتبـات ودراسـة مداخـل النصـوص، مـن بين أهـم المباحـث 
النقديََّـة الجديـدة داخـل المؤسسـة النقديََّـة الغربيََّـة، حيـث مـا يـزال يعـرف حـراكًًا 
تنظيريًّّـا وتطبيقيًّّـا حـول مكوِِّناته التحليليـة )ومنها المقدِِّمة النقديََّـة( بين النُُّقََّاد منذ 
مؤسـس مبحـث العتبات الناقـد الفرنسّيّ )ج.جينيت( منتصـف الثمانينيات إلى الآن.

وبعـد هجـرة هـذا المبحـث النقـديّّ إلى المؤسسـة النقديََّـة العربيََّـة في بدايـات 
تسـعينيات القـرن الماضي، بـدأت تظهر دراسـات جادة تشـتغل على المداخل النيََّصة، 
واعيـة بضرورة أنََّ النـص يتسـاءل مـن عتباتـه ويُُقـرأ مـن مداخلـه الأوليََّـة، قبـل 
تحليـل بنياتـه الداخليََّـة، فـكثرت البحوث حول العنـوان والإهداءات وصـور الأغلفة 
تحديـدًًا، إالّا أنََّ مقاربـة المقدِِّمـة عامـة والمقدِِّمة النقديََّة على وجـه التحديد، لم تجد 
كـبير اهـتمام في الدراسـات النقديََّـة، لجـدة المبحـث مـن جهـةٍٍ، ولعـدم الاهـتمام 
البحثـي مـن جهـةٍٍ أخـرى، إلّاّ مـا جـاء عرضًًـا في فصـل مـن كتـاب، أو في بحـث 
منفصـل يسـتعرض الجانـب التنظيريّّ دون أنْْ يقـدِِّم أمثلة تحليليََّة عما يشـتغل عليه 

مـن عتبات.

ولأهميـة الموضـوع حاولنـا الاجتهـاد داخـل المؤسسـة النقديََّـة العربيََّـة لنقـدِِّم 
للقـارئ العـربّيّ مقاربـةًً جديـدة من وجهة نظـر شـعريََّة العتبـات، باختيارنا إحدى 
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هـذه العتبـات؛ ونعنـي بذلـك المقدِِّمـات النقديََّـة التـي تصاحـب بعـض النصـوص 
الإبداعيََّـة.

بعـد اختيـار المقارََبـة النقديََّـة، جـاء الـدور على اختيـار الأعمال الأدبيََّـة التـي 
سـنحلل مقدِِّماتهـا، ووقـع الاختيـار على السرد القطـريّّ الـذي يعرف في السـنوات 
الأخيرة تـراكامًا سرديًّّـا داخـل الإبـداع العـربّيّ، خاصـة القصّّـة القـصيرة، وهـذا ما 

جعلنـا نختـار الاشـتغال على بعـض مـن المقدِِّمـات النقديََّـة المصاحبـة لهـا.

وقـد اسـتعان هـذا البحـث بمجموعة من الدراسـات التـي سـبقته في الموضوع، 
والتـي قاربـت المقدِِّمـة عامـة أو المقدِِّمـة في النقـد القديـم فقـط، أما المنهـج المتبع 
في هـذا البحـث، فلـن يخـرج على منهـج شـعرية العتبات الـذي أسسـه )ج.جينيت( 
في مشروعـه النقـديّّ عـن الشـعرية، وخصوصًًا في كتابـه العمدة )عتبـات(، والذي 

يعتمـد المقارََبـة الوصفيـة أساسًًـا، لفهم مداخـل النصوص.

وبعـد طـول تأمُُّـل وجدنا أن هـذا البحث يجمـع بين فضيلتين علميـتين، أولاهما 
المقارََبـة الجديـدة التـي مـا تزال تشـقُُّ طريقها المعرفّيّ باحتشـامٍٍ في النقـد العربّيّ 
المعـاصر - وثانيتـهما المدوََّنـة السرديـة المعتمـدة للبحـث الخاصـة بـالسرد القطـريّّ 
الـذي تُُعََـدُُّ كتاباتـه حديثـة العهـد أمـام ما أنتـج في الإبـداع العـربّيّ، غير أنه يبني 
خصوصيََّتـه مـن خلال مـا ينتـج الآن، لـكل الاعتبـارات السـابقة فـإنََّ نتائـج البحث 
فيهـا  والإسـهام  النصـوص،  مداخـل  إلى  العـربّيّ  الناقـد  انتبـاه  سـتحاول جـذب 
بالتنـظير والتطبيـق على نصـوص قديممة وحديثـة؛ لأنََّ العتبـات هـي أول مـا يُُقـرأ 
مـن النـص الأدبّيّ، فهـي بذلـك منـاط الثريـا التـي تضيء عـوالم النـص، والتأريخ 
للأدب العـربّيّ عامـة، والوقـوف على بعض خصوصيََّات الأجنـاس الأدبيََّة، ومقاصد 
الكتـاب  إرثًًـا منسـيًّّا مـن أدب  نعيـد  الأدبيََّـة، وبهـذا  النقديََّـة وغاياتهـم  الكتـاب 
ودواويـن الإنشـاء، اسـتنادًًا إلى مقارََبـات نقديََّـة معـاصرة تحملنا على الإسـهام في 

تجديـد خطـاب النقـد الأدبّيّ العـربّيّ.

 حركية المقدِِّمة النقديََّة في القصص القطريََّة:

 مـا يـزال الناقـدُُ العربُيُّ يعيـش في دوامة معرفية وحيرة نقديََّـة، ما بين الاعتناء 
بهـذه العتبـات أو إهمالهـا، ومردُُّ هذا أننـا لم نولِِ اهتمامًًا كـبيًرًا بمداخل النصوص 
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في النقـد العـربّيّ التقليـديّّ الـذي لم يكـن قـد خـرج بعـد مـن اعتنائـه بخارجيـة 
النـص وسـلطة مؤلِِّفـه عليـه، وإنْْ نظر إليها لا يكـون إلّاّ عرضًًـا بربطها بمقصديات 
الكاتـب وانتمائـه المذهبـيّّ، دون محاولـة فهمهـا أو تفكيكها، فهو مـثالًا لا يقف عند 
المقدِِّمـة، بـل يتجاوزهـا مبـاشرةًً إلى تحليـل النـص، لأنهـا في رأيـه غير ضرورية لا 

تغني عـن النصِِّ شـيئًًا)2(.

فالباحـثُُ  في خطـاب المقدِِّمـة النقديََّـة في السرد العـربّيّ عامـة ومنـه المقدِِّمـة 
النقديََّـة في السرد القطـريّّ، سـيجد قطيعـةًً بيِِّنـة مـع صنعـة التأليـف التـي اجتهـد 
العـلماءُُ القدامـى في ترسـيخها تنـظيًرًا وتطبيقًًـا في فنـون الكتابـة في عصر لم 
يعـرف الطباعـةََ ولا الكتـابََ الرقمـيّّ، غير أنََّ الكُُتََّـابََ العرب المعاصريـن والنُُّقََّاد لم 
يعـودوا إلى هـذا الميراث الفنـيّّ في أصـل الكتابـة والتدوين، بل انطلقـوا مباشرةًً لما 
أنتجتـه صناعـة الكتـاب والفنـون المطبعيـة الغربيََّـة التـي سـاعدت في تطوير درس 
العتبـات، متنـاسين ذلـك المموروث الحضـاريّّ والثقـافّيّ في تأليـف الكتـاب، هـذا 
سـؤال كـبير يحتـاج منّّـا إلى طول نظر لنعرف أسـبابه ومسـبباته مـن عصر النهضة 

إلى الآن.

 ولهـذا سـنتابع بالبحـث والحفـر حركيـة المقدِِّمة النقديََّـة في القصـص القطريََّة 
والبنيـات الناظمـة لهـا، ومـا عرفتـه مـن أنـواع ووظائـف، ومـن خلال قراءتنـا 
الحفريـة للمدوََّنـة القيََّصصـة القطريََّـة المشـتغََل عليهـا، وجدنـا أنهـا لا تخـرج عـن 

هـذه المقدِِّمـات المذكـورة:

1- المقدِِّمة الذاتية في القصص القطريََّة:

وهـي تلـك المقدِِّمـة التـي يكتبهـا المؤلِِّـف لعملـه الإبداعـيّّ، وتكـون إمـا تعريفيََّة 
بالعمـل، وإمـا تحليليََّـة نقديََّـة لـه، وإما تأسيسـيََّة لنوعٍٍ جددٍٍي مـن الكتابـة الأدبيََّة)3(، 
وهـي مـا عليـه مقدِِّمـة المجموعـة القيََّصصـة )بنـات إبليـس( لمحمـد الهاجـري؛ إذ 

))) يجعل الناقد )هـ.ميتران( الخطاب المقدِِّماتي خطابًًا إستراتيجًيًّا لا يمكن تجاوزه في الاشتغال:
 - Henri Mitterand,le discours du roman,ed.p.u.f,paris 1986,p.21.

))) انظر مصطفى السلوي، عتبات النص، المفهوم والموقعية والوظائف، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيََّة، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 22، ط1، 
2003، وجدة، المغرب، ص 71.
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عنـون مقدِِّمتـه بـ)كلمـة( يقـول فيهـا: »عندمـا نشرت مجموعتـي القيََّصصة الأولى 
بعنـوان )الـبلاغ... وقصـص أخـرى( لم أكـن أتوقع أنْْ تبلـغ ما بلغت من الانتشـار 
والقبـول بين النـاس، على الرغـم مـن معرفتي المسـبقة بقلّّة المتذوقين لفـنِِّ القصّّة 
القـصيرة، على الرغـم مـن تلـك الإحباطـات الكثيرة التي سـمعتها من أهـل الخبرة 
في مجـال التأليـف بأننـي لـن أجدََ مََن يقـرأ لي ولا مََن يقتني قـصصي...«)4(، فهذه 
مقدِِّمـة تعريفيََّـة تحفيزيََّـة لجنـسٍٍ أدبّيّ يعـرف تجاذبـات نقديََّـة بالسـاحة الثقافيََّة 
العربيََّـة، فما بالـك في السـاحة الثقافيََّـة القطريََّـة، لكـن أفـق توقعـه قـد خرقـه 
قـارئ يبحـث عـن جنـسٍٍ يـعبر عنه ويسـمع صوتـه، لهـذا يترك حبـل الـود القرائي 
والتواصـل مـع قارئـه الـذي وجـد صورة عنـه في قصصه، فهـو يسـتضيفه في عالمه 
السرديّّ دون أنْْ يشـوه مـا بنـاه بحكـمٍٍ مـتسِرِّع، يقـول: »وأنـا هنـا أقـدِِّم للقـارئ 
الكريـم قـصصي في هـذه المجموعـة، لأرجـو أنْْ يكتمل التواصـل بيني وبينـه، رغبةًً 
منـي في أنْْ يسـتأنس بهـا، وأنْْ يعجـب بهـا، أو أنْْ يخـرج منهـا بمما يريـده أو أنْْ 

يتركهـا هكـذا فلا يشـوهها بنقـدٍٍ جـارح أو تفسيٍرٍ خاطـئ...«)5(.

2- المقدِِّمة النقديََّة الغيرية في القصص القطريََّة:

المقدِِّمـة الغيريـة تكـون في العـادة موكلـة لطـرفٍٍ ثالـث غير الكاتـب والنـاشر، 
يقـوم صاحبهـا بـدورٍٍ تحفيـزي للقـارئ مـن خلال تقديـم شـهادته حـول المؤلّّف)6(، 
أو طـرح بعـض القضايـا الفنيََّـة والجماليََّـة في النـص، وغالبًًـا ما يكون هـذا المقدِِّم 

ًـصًا أو مبدعًًا مشـهورًًا. نادًًقـا متخصِِّ

أمـا بالنسـبة إلى المقدِِّمـات النقديََّة الغيرية لـلسرد القطريّّ، فقـد تنوََّعت جهات 
إصدارهـا، فنجدهـا تصـدر عـن هيئـات رسـميََّة، أو مـن نقََّـاد متخصـصين، أو من 

مبـدعين مهتـمِِّين بقضايـا السرد عامة:

2-1- المقدِِّمة النقديََّة الغيرية من هيئات ثقافيََّة:

))) محمد الهاجري، بنات إبليس، مجموعة قيََّصصة، )دار أسامة للنشر والتوزيع(، ط1، الأردن، 1997، )مقدِِّمة المؤلِِّف(، ص 7.

))) المرجع نفسه، ص 8.

))) عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربيََّة، دار الحوار، ط1، 2009، سوريا، ص 127.
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جـرت عـادة وزارة الثقافة والفنـون والتراث في دولة قطر -وزارة الثقافة حاليًًا- 
ممثلـة في إدارة البحـوث والدراسـات الثقافيََّـة، أنْْ تقـدِِّم لإصداراتهـا الإبداعيََّـة أو 
الثقافيََّـة عامـة، وهـي بذلـك تريـد أن تكون صوتًًـا فاعالًا داخـل المؤسسـة الثقافيََّة 
العربيََّـة، تسـمع أصـوات أبنـاء بلدهـا وأبنـاء الأمـة العربيََّـة وتحتضنهـم، لهـذا جاء 
في تقديـم المجموعـة القيََّصصـة للقاصـة بشرى نـاصر )عناكـب الـروح( : »مـع كل 
كتـاب جديـد صيـدر عـن وزارة الثقافة والفنـون والتراث بدولة قطـر، تحاول إدارة 
البحـوث والدراسـات الثقافيََّـة إلقـاء الضـوء على منجـز إبداعي أو معـرفي قطريّّ 
أو عـربّيّ، بـل حتـى الأجنبي مـن خلال ترجمة العديـد مـن الأعمال العالميََّة«)7(، ولا 
تكتفـي الهيئـة بالتقديـم فقـط، بـل تقـدِِّم رؤيتهـا النقديََّـة لإصداراتها، بأنهـا تختار 
والعـربّيّ:  الممحلّيّ  الأدبّيّ  الوسـط  الحضـور في  ذات  المتميِِّـزة  الإبداعيـة  الأعمال 
»)عناكـب الـروح( كتـاب جديـد للقاصـة بشرى نـاصر، وهـي قاصـة متميِِّـزة لهـا 
حضورهـا في الوسـط الأدبّيّ القطـريّّ والعـربّيّ، فقـد أصـدرت عددًًا مـن المجاميع 
القصصيـة كما أنََّ لهـا عـددًًا مـن البحوث الفكريـة المهمََّة. وتتميََّـز كتاباتها بموقفها 

المدافـع عـن الممرأة والداعـي إلى أنْْ تكـون عنصًرًا فـاعالًا في المجتمـع....«)8(.

وبهـذا تحـرِِّك هـذه الجهة الرسـمية، الأهميـة الاجتماعيََّة في مجتمـع يعرف من 
تحـوُُّلات وتغـييرات، وأهميـة ثقافيََّـة لما يحصـل في المشـهد الثقـافّيّ القطـريّّ مـن 

خلال تواتـر في نشر مجموعـات إبداعيـة تُُعََـدُُّ صوتًًـا للمُُجتمـع القطـريّّ.

2-2- المقدِِّمة النقديََّة الغيرية لناقد متخصص:

نمثـل لهـذا النـوع مـن المقدِِّمة بمقدِِّمـة الناقـد المتخصص حسـام الخطيب، عن 
المجموعـة القصصيـة )الحضن البارد( لحسـن رشـيد، والتي انطلـق فيها من وظيفة 
تقييميـة تخصصيـة، ليكشـف عـن الأهميـة التاريخيـة لهـذه الشـخصية الرائـدة في 
عـالم القصّّـة في دولـة قطـر، كما يظهر من خلالهـا الأهمية الفنيّّة فـيما يكتبه هذا 
المبـدع، إذ يربـط الناقـد عََـالم حسـن رشـيد القـصّيّص بعََـالم البسـاطة البعيـد عن 

))) بشرى ناصر، عناكب الروح )قصص قصيرة(، منشورات إدارة البحوث والدراسات الثقافيََّة، ط1، وزارة الثقافة والفنون والتراث، 2013، دولة قطر، 
)مقدِِّمة القصص(، ص 5.

))) المرجع نفسه.
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التعقيـد، لأنََّـه يغـرف من اليومي البسـيط، والذاكرة الجمعية، يقـول: »الماضي يعود، 
نعـم بقـوة ورفـة عاطفـة، في العََـالم القـصّيّص الـذي يبتدعـه حسـن رشـيد بليونـة 
وبسـاطة، بعيـدًًا عـن التفلسـف أو التحليل أو اسـتقاء الـعبر، أو حتى التـحسر... هو 
عـالم الإنسـان والفطـرة والبسـاطة المريحـة والـتصُرُّف المبَرَّأ مـن الخـداع والتنُُّصع 

والمظاهـر الكاذبة«)9(.

لينظـر الناقـد في البنـاء القـصّيّص للقـاصّّ كيـف أثََّـث أمكنتـه، وتعامـل مـع 
أزمنتـه، والتفاعـل الحاصـل مـع شـخيّّصاته، لأنََّ كل هذا ملتقٌٌص بخزانـة الذكريات، 
يقـول: »إن هاجـس الذكريات المتصلة بأتـراب الطفولة، والحـارات الضيقة الملتوية، 
والشـخيّّصات الغريبـة ذات الطابـع الخـاص في الأسرة أو في الحـي، أو العـادات 
السـلوكية التـي كانـت تجمـع النـاس يـوم أن كان الحـي وحـدة عضويـة ذات نبض 
مـشترك، هـذه هـي المرتكـزات الرئيسـية التي يُُبنـى على أساسـها العََـالم القصّيّص 
للمجموعـة الراهنـة«)10(، وهـذه الرؤيـة الحياتيـة البسـيطة في القصـص، فجـرت 
العديـد مـن الأسـئلة الحضاريََّـة والوجوديََّـة في ذهن السّّـارد، خاصة أسـئلة الماضي 
وقيمتـه في الحـاضر؟، والطفـل السّّـارد تـكبر في عينيـه كل هذه الأسـئلة، فالماضي 
في العََـالم القـصّيّص عند حسـن رشـيد أسـئلة لأجوبـة مؤجلـة إلى حين، لهذا كانت 
القصـص تقـول رؤيتهـا الواقعيـة بكل بسـاطة عالمة: »إن انتماء حسـن رشـيد انتماء 
، لكنـه ليـس ذلـك الانـتماء الجامـع المتزمـت أو  واقعـي، مضمونًًـا وموقفًًـا وشـكالًا
الموضوعـي البـارد، وكذلـك ليس انـتماء حارًًا سـاخنًًا مفعامًا بالحماسـة والتدفق. إنه 
-على الأرجح-انـتماء ابـن البلـد الأصيـل الجـذري الموشـح بلمسـات عاطفيـة ناعمة 

وبحـنين دائـم إلى أيـام الماضي الطيبـة...«)11(.             

ليختـم الناقـد مقدِِّمتـه بالعودة لإحياء المؤلّّـف من جديد بعدما قتلته الدراسـات 
النصيـة، لأنََّ وهـج الحيـاة، وبهجـة السرد صينعهـا القـاص بتفاعلـه مـع اليومـي 
والمعيـش ببسـاطة دون تكلـف، وهـذا مـا صينـع مـن الأسـلوب إنسـانًًا رفيـع القيـم 

))) حسن رشيد، الحضن البارد )مجموعة قيََّصصة(، قسم الدراسات والبحوث، إدارة الثقافة والفنون، ط1، المجلس الوطنيّّ للثقافة والفنون والتراث، 
2001، دولة قطر، )مقدِِّمة الناقد حسام الخطيب، الانتماء إلى الأيام الطيبة(، ص 9.

)1)) المقدِِّمة النقديََّة للمجموعة القيََّصصة الحضن البارد، ص 10-9 .

)1)) المرجع نفسه، ص 14 - 15.
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محبًًـا لوطنـه ومعتـزًًا بانتمائـه، كما هـو عليـه القاص حسـن رشـيد، الـذي لا يمكن 
إالّا أن تحبـه يقـول: »إنََّ قيـم البسـاطة والتواضـع، والوفـاء والانـتماء للبلـد والحي، 
والحفـاظ على الصداقـة، والتحسـس بـآلام الناس والتعاطف الإنسـانّيّ ورفض الشر 
والخـداع والتصنـع، كل هـذه القيـم تحملها القصص مضمونًًا وشـكالًا وأسـلوبًًا... إن 
حـب النـاس للمؤلّّـف جزء من لعبـة الإيهام بالواقـع وعمق التـأثير، ولم يكن ممكنًًا 
أن نختـم هـذه المطالعة إالّا بالحبّّ على طريقة الشـاعر الألماني ريلكـه، فالنقد أضًًيا 

حب مثـلما هو تميُُّـز«12(.

2-3- المقدِِّمة الغيرية لمبدعٍٍ ناقد:

وهـذا مـا طرحـه القـاصّّ حسـن رشـيد في تقديممه لمختـارات قيََّصصـة قطريََّة، 
بعنـوان )أصـوات مـن القصّّـة القـصيرة في قطـر()13(، وهـو ليـس ناقـدًًا فقـط، بل 
هـو ممارس لفعـل القـص، وشـاهد على العديـد من التجـارب القيََّصصة في المشـهد 
السردي القطـريّّ، لهـذا جـاءت مقدِِّمتـه تحمـل وظيفـتين، وظيفة وصفيـة للظاهرة 
القيََّصصـة لـلسرد القطـريّّ، ووظيفـة انتخابيـة لتجـارب ثلاثـة أجيـال مـن القـصّّ 
القطـريّّ، تحمـل في طياتهـا معنى التقييـم، لأنََّ المبدع الناقد لا ينتخـب إالّا النماذج 

ة عـن القيمـة الجماليََّـة للقصّّـة القـصيرة في دولـة قطر. الممعربِّر

ولهـذا مـن بدايـة المقدِِّمـة النقديََّـة، تظهـر وظيفـة الأهميـة التاريخيََّـة والأدبيََّـة 
للأجيـال المتعاقبـة على القصّّـة القـصيرة القطريََّـة، وهـذا من خلال مـا رصده من 
أصـوات قصصيـة في مقدِِّمتـه النقديََّة، يقول: »هذه مختـارات من القصّّة القصيرة. 
نضعهـا بين يدي القارئ. وهي تشـكل توليفـة متميِِّزة من القصّّة القصيرة في دولتنا 
الحبيبـة... كما أن هـذه المختـارات إجماالًا تطـرح نمماذج للأجيال الثلاثـة المتمازجة. 
بـدءًًا بجيـل الريـادة المتمثلة في قصص يوسـف النعمـة وإبراهيم المريخـي... مرورًًا 
بجيـل الوسـط الـذي تحمََّـل عـبء تقديـم القصّّـة القـصيرة للمُُهتـمِِّين مـن النُُّقََّـاد 
والـدارسين. وأخيًرًا الجيـل الجديـد الـذي يحـاول قـدر المسـتطاع أنْْ يجد لـه مكانًًا 

)1)) المرجع نفسه، ص 20-19.

)1)) حسن رشيد، أصوات من القصّّة القصيرة في قطر، قسم الدراسات والبحوث، إدارة الثقافة والفنون، ط1، المجلس الوطنيّّ للثقافة والفنون والتراث، 
2001، دولة قطر.
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وسـط كُُتََّـاب القصّّـة في دول المنطقـة أوالًا والعََالم العـربّيّ ثانيًًا«)14(.

وهنـا يظهـر لنـا الرصـد التاريخـيّّ مـن قِِبل القـاصّّ الناقـد، للمشـهد القصّيّص 
القطـريّّ، مـن البدايـات مـع جيل الـرواد، إلى جيل الامتـدادات التـي أراد أن يضع 
بصمـة سرديـة مميّّـزة للقصّّـة القـصيرة في قطـر، إلى جيـل التجريـب الـذي أراد 
أنْْ يغنـي يجـدد مـن فعـل القصّّـة مـن خلال تنويـع مرجعياتـه القرائيََّـة وأشـكاله 
الكتابيـة، لهـذا يقـول: »...ونحـن نطـرح هـذه المختـارات. وأنْْ نضيـف إلى تاريـخ 
القصّّـة القـصيرة بُُعـدًًا جددًًيا... فمشـوار الألف ميـل كما قِِيل يبدأ بخطـوة... ونحن 
قـد قطعنـا خطواتٍٍ عدّّة... في مشـوارنا البسـيط والممتـع والمتعـب في آنٍٍ واحد«)15(. 
وبهـذا ندخـل مرحلـة تكوينيـة للقصّّـة القـصيرة القطريََّـة التي رصدت بـعين المبدع 
الناقـد، وهـو يقـدِِّم لنـا نمماذج بنائيـة حـدََّدت مسـار القصّّـة القـصيرة في قطـر، 
مـن خلال بعـض الـرؤى النقديََّـة والدراسـات الأدبيََّـة، يقـول :  »...مـا يهمنـا طرح 
)النمـوذج( في مسـار القصّّـة بشـكلٍٍ طبيعـيّّ... وهـل تطـوُُّر هـذا الفـنّّ الـذي يعتبر 
بلا شـك أسـبق الفنـون في الظهـور على السـاحة الإبداعيََّة... من هنـا فإنََّنا لا نهتم 
في عجالـة مـن الأمـر بتقديـم الشرح أو فـكّّ طلاسـم بعـض الأعمال... لأنََّ بعـض 
الأقلام قـد أخـذت جـزءًًا مـن حقهـا مـن خلال الدراسـات الجـادة... ولكـن هذا لا 
يمنـع أنْْ نطـرح نمموذجين لبعـض الدراسـات النقديََّـة الجـادة، حـول قصـتين مـن 

المختـارات: قصص 

 1 - دراسة الأستاذ أنور جعفر حول قصّّة الغريب، في إطار النقد التقليديّّ.

 2 - دراسـة الأسـتاذ فـراج الشـيخ الفـزاري حـول »قصّّـة الطعم في إطـار النقد 
البنيوي«)16(.

 كما أنََّ هـذه المقدِِّمـة النقديََّـة تحركهـا وظيفـة سـياقية تضعنـا في واقع المشـهد 
القـصّيّص القطـريّّ الذي عرفـت كتابته الإبداعية انحصارًًا بتـواري بعض الأصوات 
القيََّصصـة لأسـبابٍٍ عـدّّة منهـا تجاهـل هـذا الجنـس الأدبّيّ مـن قِِبـل القُُـرََّاء على 

)1)) المرجع نفسه )المقدِِّمة النقديََّة للكتاب(، ص 5.

)1)) حسن رشيد، أصوات من القصّّة القصيرة في قطر )مقدِِّمة الكتاب(، ص 18.

)1)) المرجع نفسه، ص 6.
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حسـاب الشـعر فصيحًًـا كان أو نبطيًّّـا، أو عدم وجود محفِِّـزات معنوية ودعم مادي 
مـن الوسـط الثقـافّيّ لهـؤلاء الكُُتََّـاب على الرغـم مـن إسماع صوتهـم في محافـل 

عربَـيَّة كـثيرة، وهـذا ما أشـار إليه المبـدع الناقـد، بقوله:

»...كما أنََّ هـذه المختـارات لا تضـم كلََّ الأعمال، لكنهـا نقطـة في بحـر القصّّـة 
المسـتطاع  قـدر  سـاهموا  الذيـن  والرمـوز  الأسماء  ولبعـض  قطـر،  في  القـصيرة 
في تأصيـل وبـروز القصّّـة محليًّّـا، وحاولـوا أنْْ يخرجـوا بأعمالهـم خـارج حـدود 
الوطـن...«)17(، إالّا أن هنـاك سـياقات ثقافيََّـة عرفـت في الـفترة نفسـها وبعدهـا 
أسـهمت في إبقـاء وتيرة الكتابـة الإبداعيََّـة منسـجمة مـع الحالـة الثقافيََّـة العامـة، 
إمـا مـن خلال إسماع  أنفسـهم،  المبـدعين  صُُنـع  الثقافيََّـة مـن  الروافـد  وكانـت 
أصواتهـم في بعـض الصحـف والممجلات، أو من خلال منبر نادي الـجسرة الثقافّيّ، 
أو مـا كانـت تقدمـه إدارة الثقافـة والفنـون في ذلـك الوقـت من دعـمٍٍ بنشر بعض 

المجموعـات القيََّصصـة، ولهـذا يـشير المبـدع الناقـد:

»...هنـاك بعـض النوافـذ التـي يطـل منهـا بعـض الكتـاب، وقـد يجـدون بعـض 
الدعـم المادي أو التشـجيع المعنـوي، ويتمثـل هـذا في تشـجيع إدارة الثقافة والفنون 
مـن خلال نشر بعـض المجموعـات، ومسـاندة بعـض الأصـوات في تقديـم نتاجهـا 
الأدبي، وأضًًيـا وقـوف إدارة الشـباب في الهيئـة العامـة للشـباب والرياضـة خلـف 
المواهـب الشـابة وإصـدار نتاجهـم القـصّيّص... أمـا دور نـادي الـجسرة الثقـافّيّ 

والاجتماعـيّّ، فـدورٌٌ حيـويٌٌّ مـن خلال الصالـون الأدبّيّ....«)18(.

لتطالعنـا الوظيفـة التقييميـة، التـي حملهـا المبـدع الناقـد مـن خلال الحركيََّـة 
بعـض  قبـل  مـن  احتشـام  الإبداعيََّـة على  الأعمال  بعـض  رافقـت  التـي  النقديََّـة 
النقََّـاد، لأنََّـه يؤمـن بـأن هـذه الأعمال الأدبيََّـة هـي : »... في حاجـة ماسـة إلى 
النقـد والتوجيـه، وتحليـل الأعمال المختلفـة، والسـاحة مـع الأسـف لا تلقـي بـاالًا إلى 
هـذه الأعمال... والاقتراب يكـون هامشـيًّّا«)19(، إالّا أننـا لا نعـدم في رأيـه من وجود 
مقاربتهـا للأعمال الإبداعيََّـة مـن منظـورات نقديََّـة متعـدِِّدة : »لا ننكـر أن هنـاك 

)1)) حسن رشيد، أصوات من القصّّة القصيرة في قطر )مقدِِّمة الكتاب(، ص 8، كذلك ما ورد في الصفحة 9.

)1)) المرجع نفسه.

)1)) نفسه، 12.
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دراسـات بسـيطة قـد نشرت حـول بعـض المجموعـات وأن هنـاك بعـض الدراسـات 
الجـادة حـول بعـض الأعمال، ولكـن هـذه الدراسـات ظهـرت في فتراتٍٍ بعيـدة ولا 

تضـمُُّ كل شـتات )القـص(. ويمكـن أنْْ نحصرهـا في هـذه الدراسـات:

1 - سـبعة أصـوات في القصّّـة القـصيرة، نُُشرت عـام 1983م مـن قِِبـل وزارة 
الإعلام.

2 - القصّّـة القصيرة في قطر، وهي دراسـة للأسـتاذ الدكتـور محمد عبد الحميد 
كافـود، نشرتها جامعة قطر 1985م.

3 - إدارة الشـباب، الهيئـة العامـة للشـباب والرياضـة، ونشرهـا مجموعـة مـن 
القصـص للكُُتََّـاب بدراسـة خاصـة مـن قِِبـل الدكتـور مـراد عبـد الرحمـن 

1998م. عـام  مبروك، 

4 - النـدوات الخاصـة بالصالـون الأدبّيّ بنادي الجسرة، خلال المواسـم السـابقة 
ودور بعـض الأسـاتذة الأجلاء في إلقـاء الضوء على الإبـداع المحلّيّ، وبخاصة 

القصّّـة القصيرة...

5 - الدراسـة النقديََّة والتي صدرت أخيًرًا تحت عنوان: جدلية العجز والفعل في 
القصّّـة القـصيرة في قطـر، تأليـف: حسـن رشـيد، الدكتور مـراد عبدالرحمن 

مبروك، بإشراف قسـم الدراسـات - إدارة الثقافة والفنون.

6 - ورشة القصّّة القصيرة، ودور إدارة الشباب في إقامتها...)20(.

وأخيًرًا وجدنـا أنََّ هنـاك وظيفـة للمقدِِّمـة النقديََّـة، هـي وما أسـميناها بالمقدِِّمة 
الواصفـة، فالمبـدع الناقـد يتكل�ـم في مقدِِّمتـه، عـن الـدور الـذي لعبتـه المقدِِّمـات 
المصاحبـة للمجموعـات القيََّصصـة التـي حـدََّدت مرجعياتهـا المعرفيََّـة وتوجهاتهـا 
الكتابيـة، وغالبًًـا ما كانـت ذات توجُُّه واقعـيّّ وإنْْ أوهمتنا بتخييليته على مسـتوياته 
البنيويََّـة والأسـلوبيََّة، يقـول : »من هنا فإنََّ فترة السـبعينيات، فترة الغزارة الإنتاجية 
مـن ناحيـة الكـم وإنْْ كان جُُـل الكتابـات القيََّصصـة قـد طرحـت ضمـن إطـار من 
الواقعيـة التـي هـي أقـرب إلى الطبيعة، وهذا ما نلاحظه مـثالًا في المقدِِّمة القصيرة 

)2)) حسن رشيد، أصوات من القصّّة القصيرة في قطر )مقدِِّمة الكتاب(، ص 13-12.
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لبعـض القصـص )إنََّ هذه القصّّة واقعيََّة، وشـخوصها أحيـاء(، كما أنََّ هذه القصص 
تحمـل طرحًًـا أخلاقيًّّـا في معظـم الأحيـان، مثـل عقـوق الأبنـاء، الغـرور، التـكبر، 
القصـص صرخـة  والنهايـات في  بأفـكار غربيََّـة،  والعـودة  الخـارج  الدراسـة في 

احتجـاج على الوضـع المغلـوط...« )21(.

وبهـذا نجـد بـأنََّ المقدِِّمـة النقديََّـة الغيريـة التـي يكتبهـا المبـدع بحـس الناقـد، 
سـتعبر عـن واقـع الإبـداع في عمقـه، لأنهـا جمعـت إليهـا التجربـة السرديََّـة إلى 

جانـب الممارسـة النقديََّـة.

الخاتمة: 

بعد هذه الرحلة البحثية مع خطاب المقدِِّمة عامة، وخطاب المقدِِّمة النقديََّة تحددًًيا، 
تبنيّن لنا أنََّ خطاب العتبات ما يزال في حاجة إلى دراسات نقديََّة عديدة لتأصيله 
في الدرس النقديّّ العربّيّ المعاصر، وهذا ما حاولناه في بحثنا، تنظيًرًا لوضع حدود 
ومحدّّدات المقدِِّمة النقديََّة، ثمََّ تطبيقًًا من خلال اختيارنا لعالم سرديّّ ما يزال البحث 
فيه بكرًًا أضًًيا وهو السرد القطريّّ، وهذا باشتغالنا على القصّّة القصيرة القطريََّة، 
تبنيّن أنها اجترحت لنفسها هُُوِِيََّة إبداعيََّة جديدة، من خلال الرجوع لمرجعيات مهمََّة، 
ومنها رؤيتها المتجدِِّدة لتراثها المحلّيّ والعربي ولوعيها بأهمية خطاب المقدِِّمة عامة 
النقََّاد بهذه  النقديّّ، لاحتفاء  أننا وجدنا فيه مبتغانا  إالّا  النقديََّة تحددًًيا،  والمقدِِّمة 
النصوص ووضع مقدِِّمات نقديََّة لها، وهذا بحدِِّ ذاته يُُعََدُُّ ظاهرة نقديََّة لا بد من 

الالتفات لها وََفق المقاربات الشعريََّة الحديثة، لدراسة العتبات النيََّصة.

ولكن أهم نتيجة توصلنا إليها من خلال البحث، أنََّ الوعي التراثّيّ بخطبة الكتاب 
ومقدِِّمته يشكِِّل هُُوِِيََّته المتجدِِّدة، لهذا يحتاج من الناقد العربّيّ أنْْ يجدِِّد من خطابه 
النظريات  وََفق  السرديََّة  النصوص  قراءة  المتبعة في  الآلية  بتجديد  وهذا  النقديّّ، 
الذي  النقديّّ  الحراك  يوازي  حراكًًا  تعرف  الأدبيََّة  النصوص  أنََّ  كما  الحديثة، 
السرديََّة  النصوص  بها  التي صدّّرت  النقديََّة  المقدِِّمات  ذلك  والدليل على  يقاربها، 
القطريََّة المدروسة، وأنواع المقدِِّمات التي استنطقنا مكوِِّناتها، وكشفنا عن وظائفها، 

)2)) المرجع نفسه، ص 16، وينظر أضًًيا ص 6.
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وهذا دافع آخر للناقد العربّيّ، أنْْ يغير عاداته في قراءة النصوص، من خلال تعميق 
النظر في مداخل النصوص وعتباتها، وبهذا فقط سيجدِِّد خطابه النقديّّ، ليصبح 
واضح المعالم، بنيّن المفاهيم، يقارب النص من أوله، قََبل مساءلة كينونته، فالمقدِِّمة 
النقديََّة تحمل همََّ السؤال النقديّّ معها، ليس من داخلها فقط، ولكن من مداخلها 

وعتباتها، وهذا رهان الناقد المجدِِّد والنقد المتجدِِّد. 
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تصاوير الحياة والذّّوات

في نماذج من الأقصوصة القطريََّة

الدكتور أحمد الجوة
ناقدٌٌ وأكاديميٌٌّ تونسٌيٌّ)22(

)2)) ناقدٌٌ وأكاديميٌٌّ تونسٌيٌّ، أستاذ التعليم العالي بجامعة صفاقس تونس، مهتمّّ بالأدب العربّيّ الحديث شعرًًا ونثًرًا وبنظريََّة الأدب، له العديد من 
الدراسات والكتب المتخصّّصة، منها: كتاب بحوث في الشعريََّات مفاهيم واتجاهات، كتاب من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية، كتاب من مسارات 

الشعر العربّيّ المعاصر....
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مدخل إلى البحث: الأقصوصة والأشكال الوجيزة

الأقصوصـة نمطٌٌم سرديٌٌّ وجيـزٌٌ يختلـف عـن الرّّواية التـي يمتدّّ حجمهـا امتدادًًا 
ظاهـرًًا وتتعـدََّد داخلها الشـخيّّصات والأطـر والموصوفات والحـوارات. والأقصوصة 
واحـدة مما يُُسـمّّى أشـكاالًا وجيـزةًً في أدبنا العربّيّ القديـم وفي الأدب الغربّيّ. إنّّها 
تشـبه إلى حـدٍٍّ مـا النّّـادرة والمقامـة والقصّّـة المثلية وأخبار العشّّـاق ونـوادر المغفّّلين 
الرّّمزيََّـة  والحكايـات  شـعرًًا،  المنظومـة  »لافونتـان«  خرافـات  وتشـبه  والحمقـى، 
الموظّّفـة لبـثّّ القيـم ونظام السّّـلوك في آداب الغـرب. ولئن اقترنت نشـأتها بظهور 
الصّّحافـة التـي أتاحـت رواجهـا وانتشـارها بين القُُـرََّاء، فإنََّهـا صارت نمطًًـا سردًيًّا 

قـد يكـون تمرنًًيـا على كتابـة الرّّواية.

العنايـة وبحثـوا في  المتعـدِِّدة كامـل  الدارسـون الأشـكال الوجيـزة  ولقـد أولى 
خصائصهـا الإنشـائية، ومـن دلائـل تلـك العنايـة ما خصّّصـه النّّاقد الفـرنسّيّ »ألان 
مونتانـدان« مـن بحـث في تلك الأشـكال. إنّّها تهـدف إلى الاختصار الشّّـكلّيّ، وهي 
محكومة بعوامل التّّكثيف واختصار المسـالك إلى الدّّلالة والمقاصد، ومتحدِِّدة ببلاغة 
مخصوصـة وبإنشـائية تميّّزهـا عـن غيرهـا من الأشـكال. لقـد رفـض »مونتاندان« 
أن تُُعََـدََّ هـذه الأشـكال أشـكاالًا هشّّـة أو سـطحية واعتبرها متشـكّّلة بملفـوظ قصير 
يسـتدعي مـن القـارئ جهـدًًا زائدًًا للفهـم، ويدعـوه إلى ملء الحيزات الشـاغرة في 
النـصِِّ مـن خلال تجربته الشـخيََّصة، ويقتضي منه إدراكًًا لما هو ضمني أو مسـكوت 

عنـه في الـكلام القـصّيّص، وهـذا مـا يفتح مجـال القـراءة والتأويل.

يرسّرعـة ولهـذا يكون  إنََّ الأشـكال الوجيـزة تتميّّـز بالإشـارة الخاطفـة واللّّمحـة ال
هناك تناسـبٌٌ عكسٌيٌّ بين الكلمات والدّّلالات، وقد أثار »مونتاندان« مسـألة التلقّّي 
لهـذه الأشـكال وتسـاءل: مـاذا صينع القـارئ أمام الحكايـات القصيرة وأجـاب: إنّّه 
، ذلـك أنََّ الشّّـكل النحـويّّ غالبًًـا مـا يترك  لا يجـد أمامـه سردًًا أو خطابًًـا متـواصالًا
الـذّّات والزّّمـن في حالـة لا تحديـد أقصى، وهـذا مـا يتيـح لـه إمكانيـة أنْْ يُُكمـل 

بنفسـه الفضـاء الفـارغ مـن خلال تجربتـه الخاصة)23(.

(23)Alain Montandon, Les formes brèves, Hachette, Paris, 1992, p. 12.
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والعنايـة بالأشـكال الوجيـزة ظاهـرة متأكّّـدة في أعمال النّّـدوة التـي نظّّمتهـا 
 )Clermont-Ferrand( جامعة بلاز باسـكال بالاشتراك مـع جامعة كليرمان فيران
سـنة 1989م، ونشرت البحـوث المقدِِّمـة خلالها بعنوان »أشـكال أدبيََّة وجيزة« ومما 
ـا بمسـألة الإيجـاز في عـدد مـن أشـكال  جـاء في تقديـم البحـوث منشـورةًً خاًصًّ
الكتابـة سـؤال مهـمّّ: هـل يُُعََدُُّ الإيجـازُُ المميّّز لهذه الأشـكال مقياس مقارنة بأشـكال 

تبـدو أطول؟

ولّمّا نظـر أحـد المشـاركين في هـذه النّّـدوة في الأشـكال الوجيـزة اعـتبر أنََّهـا 
تجمـع عنـاصر أدبيََّـة تتميّّـز بحجـم لفظـيّّ محـدود، وأنََّ تلقّّيهـا لا يسـتدعي زمنًًـا 
، بـل إنََّـه زمـن مؤقّّـت. واعـتبر مشـارك آخـر أنََّ غالبيـة الرّّوائيّّين  فيزيائًيًّـا طـوالًاي
يلجـؤون إلى الأشـكال الوجيـزة في ضرب مـن الاستراحـة واسـتدلّّ على ذلـك بمما 

قالـه بورخيـس)24(.

والحقيقـة أنََّ الأشـكال الأدبيََّـة الوجيـزة كـثيرة نذكـر منهـا مـا جـاء في كتابـات 
الفيلسـوف فريدريـك نيتشـه ومـا تضمََّنـه كتـاب »المواقـف والمخاطبـات« للنّّفـري، 
ومـا صـار يعـرف بالكتابـة الشـذرية )L’écriture fragmentaire( التـي يكون فيها 
الاقتصـاد اللّّفظـيّّ أمرًًا مميّّزًًا. وقد شـبّّه الشّّـكل الوجيز بالظلّّ والخيـال وبالمخطّّط 
القائـم بالامـتلاء والـخلاء. إنّّ الكثافـة القصوى فيه تترك في الغالب هامشًًـا لما هو 
غير متـعنيّن ولقـد تحـدّّث »جـورج بـولاي« عـن الشّّـكل الوجيـز في كتابـه الخـاصّّ 
بالزمان البشريّّ واعتبر أن هذا الشـكل يوجد بذاته وفي الآن نفسـه بفضل صرامة 

محتـواه وفي الحيّّـز اللّاّحـق الـذي صيلـه بلا تعـيين واسـع يحيط به.

في تحديد الأقصوصة وضبط مقاييسها:

ـا تقديـم تحديـد لهـذا النّّمـط القـصّيّص الوجيز بسـبب الـرّّواج الذي  يـعسر حًقًّ
شـهده والاتجاهـات التـي يـسير فيهـا كتّّابـه وبسـبب الأنـواع التـي شـهدها تطـوّّره 
عبر الزمـان. لقـد ذكـر مؤلّّفـو »قامـوس الأديـب« صعوبـة هـذا التحديـد واعبروا 
د، وأن  أن الأقصوصـة ترتبـط بمما هو جديد وأنهـا تتّّصل بالوضعية الشّّـفاهية لـلرسّر

(24)Formes littéraires brèves, Wroclaw 1991, p.p. 2123-22-
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الإيجـاز سـمة مميّّـزة لأغلب نماذجهـا)25(.

واسـتصفى أحمـد الـسماوي هذا التعريـف للأقصوصة فقـال »الأقصوصة جنس 
سرديّّ وجيـز يتميّّـز بتقل�ـص الشـخيّّصات والأحـداث وضمـور سـعة الممكان وامتداد 
الزمـان، فيكـون لـه نتيجة ذلك مركـزُُ اهتمامٍٍ وحيـد. وتأتي النّّهاية فيـه في الغالب 

منتظرة«)26(. غير 

وإذا كان هـذا التعريـف مقبـوالًا إجماالًا فـإنََّ الكتابـة الأقصوصيََّـة التـي تتطـوََّر 
سرعًًيـا تدفـع إلى تعديلـه في ضـوء التجـارب المسـتحدثة، خاصـة لأنََّ هـذا النّّمـط 
القـصّيّص متحـرِِّك على الـدّّوام. وبصرف النّّظر عن شـمول أيّّ تعريف للأقصوصة 
فـإنََّ بعـض المقاييـس التي ضبطها الدارسـون لهـا تضيء الهُُوِِيََّة الإنشـائية لها. ولنا 

في تحديـدات »إيتيامبـل« مـا يبرز تلـك الهُُوِِيََّة.

إنََّ مسـألة الطّّـول والارتبـاط بالحقيقـة والبرود العاطفـيّّ هـي المقاييـس الثلاثة 
للأقصوصة. المحـدِِّدة 

يُُعََـدُُّ الطّّـول مقياسًًـا لتمييـز الأقصوصـة عن الرّّوايـة التي يمتـدّّ حجمها، خاصة 
 Roman( »إذا تشـكّّلت في ثلاثيـة أو رباعيـة أو خماسـية فتُُعََـدُُّ حينهـا »رواية نهـرا
fleuve( ولئن ذهـب »أندريـه جيـد« إلى أنََّ الأقصوصـة جُُعلـت لتقـرأ دفعـة واحدة 
فـإنََّ مقيـاس الطّّـول ليـس محدّّدًًا لهـا دومًًا وإنْْ أقـرّّه هنري جيمس محـدّّدًًا نوعًيًّا 
حين اعـتبر أنََّ الأقصوصـة رواية سـلّّط عليهـا تقليص حادّّ، وأكّّده الناقد الشـكلانّيّ 
القـصيرة  الرّّوايـة والقصّّـة  المقارنـة بين  لما عقـد  الـرّّوسّيّ »فيكتـور شـلوفسكي« 
اسـتنادًًا إلى هـذا المقيـاس، وهذه مقارنـة عقدها أضًًيا »بوريـس إيخنباوم«، واعتبر 
الأقصوصـة والرّّوايـة شـكلين متناقضين على أسـاس أنََّ الرّّواية شـكلٌٌ توليفيٌٌّ، وأنََّ 
الأقصوصة شـكلٌٌ أوّّلٌيٌّ أو أسـاسٌيٌّ، ولكن دون أنْْ يعني ذلك أنََّها شـكلٌٌ بدائٌيٌّ ولهذا 
لم يقبـل بالطّّـول مقياسًًـا للتّّمييـز بينـهما)27(، وعلى الرغـم مـن هـذه الاختلافـات 
فـإنََّ الأقصوصـة لا تشـغل كـثيًرًا مـن المسـاحة النيََّصة، بـل إنََّ تقلّّص حجمهـا يتأكّّد 

(25) Le dictionnaire du littéraire, PUF, 2002, p. 402.

)2)) معجم السرديّّات، تأليف جماعي، إشراف محمد القاضي، الطبعة الأولى 2010، ص 33. ولسنا نتّّفق مع السماوي في اعتبار الأقصوصة جنسًًا سردًيًّا 
.)Sous-genre( لأنها في تقديرنا نمط، وأما الجنس فهو شعر أو نثر وداخل كل جنس منهما أنماط أو أجناس فرعيََّة

)2)) مجلّّة فصول )القاهرة( العدد الرابع - يوليو - أغسطس - سبتمبر 1982، ص 23.
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ا وفي الأقصوصـة الومضـة التـي تشـبه مـن هذه  بالنّّظـر في القصّّـة القـصيرة جـًدًّ
الناحيـة قصيـدة »الهايكـو« في الأدب اليابانّيّ.

وارتبـاط الأقصوصـة بالحقيقة مسـألة أكّّدهـا »إيتيامبل«، ومـدار الأمر هنا على 
أنََّ الأقصوصـة تقـدِِّم قصّّـة حقيقيََّـة، ولهـذا يكـون جانـب التّّخييـل فيهـا متقلّّصًًـا، 
وتكـون المشـاهد فيهـا لوحات لعـادات الزمان وتصاويـر للنماذج البشريََّـة وهذا ما 
ذهـب إليـه »تيـاري أوزوالـد« لما اعـتبر النـزوع إلى الحقيقـة مقياسًًـا مـن مقاييس 
ه »الهاجـس الواقعـيّّ« لهذا النّّمـط السرديّّ)28(. الأقصوصـة ولما تحـدََّث في مـا سامّا

إنََّ »البرود العاطفـيّّ« وهـو المقيـاس الثالـث المحـدّّد للأقصوصـة ليـس مقياسًًـا 
أقاصيـص  أنََّ  ذكـر  لما  »إيتيامبـل«  أكّّـده  مـا  وهـذا  الأقاصيـص،  جميـع  شـامالًا 
أنْْ  ويمكـن  المقيـاس.  لهـذا  تسـتجيب  لا  و»بيراندللـو«  و»غوغـول«  »تشـيكوف« 
نضيـف إلى هـذه المقاييس الثلاثة واحـدًًا ذكره »أوزوالد« واصطلـح عليه بـ»الأدرمة 
النقديََّـة«، وهـذا تحديـدُُه له »سردُُ أزمـة وأزمة سرد« هذه هي الصّّيغـة التي يمكننا 
اسـتخدامها لتخصيـص الكتابـة الأقصوصيََّـة في القـرن العشريـن، ومن ثَمَّـة إبراز 
تطوُُّرهـا. إنََّ ميـزة الأقصوصة تكمن أساسًًـا في إلغازهـا »Enigmaticité«)29(، وقد 
اسـتدل المؤلِِّـف على ذلـك بأقاصيص الكاتـب الأرجنتينيّّ بورخيـس، وهي أقاصيص 

تولِِّـد حيرة القـارئ وتُُعتِِّـم شـبكات الدّّلالة.

أوردنـا هـذه الأفـكار النقديََّـة الخاصـة بالكتابـة الأقصوصيََّـة حتـى نجعلها مرآة 
عاكسـةًً لما نزمـع النّّظـر فيـه مـن نمماذج الأقصوصـة القطريََّـة علََّنـا نخـتبر القيمة 
العلميََّـة لهـذه الأفـكار وعلََّهـا تضيء لنـا بعض الزوايـا المخبوءة في هـذه النصوص.

الكتابة الأقصوصيََّة القطريََّة بين المألوف والمستجد:

نـا لإيفـاء هـذا المبحـث السرديّّ حقّّـه مـن التمحيـص أنمموذجين أحـدهما  تخريّر
مجموعـة »بائـع الجرائـد« للكاتبـة »نـورة آل سـعد«، وأمـا ثانيـهما فهـو مجموعـة 

(28) Thierry Ozwald, La nouvelle, Hachette supérieur, Paris, 1996, p. 34.
وقد جعل المؤلّّف »الأدرمة النقديّّة« مقياسًًا ثانيًًا لها.

)2)) نفسه.
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»المراجـم« لـ»نـورة محمـد فرج«.

1- النّّزوع إلى تصوير الواقع في »بائع الجرائد«:

تضـمُُّ هـذه المجموعـة أقاصيـص سـبعًًا متفاوتـة الحجم تبـدو بعضهـا نازعةًً إلى 
الطّّـول وهـذا شـأن »الممزرة الكـبيرة« و»رجـب الشـيّّال«)30(. وأمـا بقيـة الأقاصيص 
فمتوسّّـطة الحجـم. وأمـا تاريـخ التأليف لهذه الأقاصيص بحسـب ما أثبتـت الكاتبة 
فيمتـدّّ مـن سـنة 1980م إلى سـنة 1986م. وتنقسـم العناوين -وهي عتبـات الولوج 
إلى العـالم القـصّيّص في هـذه النّّصـوص- إلى مـا يبـدو إحالًيًّـا أو مرجعًيًّـا أي 
مرتبطًًـا بأنـواع مـن الحـرف التي يمارسـها صنـف من الـبشر، وهي حـرف تتطلََّب 
بـذل الجهـد وتحمّّـل المشـاقّّ، وأمـا النـوع الثـاني مـن العناويـن فمرتبـط بحـالات 

نفسـيََّة أو وضعيّّـات وجوديََّـة ولهـذا يبـدو القـصّّ النـفسّيّ أظهر فيهـا وأجلى.

واختيـار العنـوان الواسـم لهـذه المجموعـة لـه دلالتـه على النّّـزوع إلى كتابـة ما 
يبـدو واقعًًـا أو مشـاكالًا للواقـع )Le vraisemblable(، بمما أنََّ هـذه الحرفـة التـي 
يمارسـها الفتـى »مالـك« مـن الحـرف الهامشـية التي يمتهنهـا مََن ليـس لهم خبرةٌٌ 

فنيََّـة أو شـهادات علميََّة.

ه »تيـاري أوزوالـد« مشروعًًـا واقعًيًّا يبرزه هذا العنـوان المختار لهذه  إنََّ مـا سامّا
المجموعـة مثـلما يؤكّّـده أضًًيـا عنـوان شـبيه به وواسـمٌٌ للأقصوصـة الرّّابعـة بما أنََّ 
»رجـب الشـيّّال« يقـوم بمهنـة هامشـيََّة أضًًيا ويتعـرََّض لمخاطرها والحـال أنََّ مكانه 
داخل المدرسـة لا وسـط الشّّـوارع. وأما عنوان الأقصوصة الثالثة فيندرج في سـياق 
»الهاجـس الواقعـيّّ« لـدى الكاتبة بما أنََّ هـذه البنت تنتمـي إلى شريحة اجتماعيََّة 

مهمّّشـة وتواجـه النّّفـور وتحقير الشّّـأن وتعيش منبوذة داخـل المجتمع.

أ- تصوير حياة المهمّّشين:

المهمّّـش هـو مََـن يعيـش على هامـش المجتمـع الـذي يوجـد فيـه فلا تكـون لـه 
قيمـة ولا يتمتّّـع بحقـوق اجتماعيََّـة واقتصاديََّـة ولا توليـه الدّّولـة عنايـة أو رعايـة.. 
وقـد يكـون المهمََّـش أصيـل المجتمـع الذي يحيـا داخله أو وافـدًًا عليه لكسـب القوت 

)3)) امتدّّت الأولى من ص 11 إلى ص 21، وامتدّّت الثانية من ص 22 إلى ص 38، وامتدّّت الثالثة من ص 39 إلى ص 48.
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وتحصيـل الـرّّزق. والشـخيّّصات الهامشـية تممارس غالبًًـا المهـن الوضيعـة التـي لا 
السـكّّان الأصليّّـون المسـتقرّّون في أوطانهـم وقـد تلجـأ إلى سـبل غير  يمارسـها 

مشروعـة وغير قانونيََّـة إذا سـدّّت أمامهـا مسـالك الارتـزاق.

تعـدََّدت الشـخيّّصات المهمّّشـة في مجموعـة »بائـع الجرائـد« ودار القـصّّ على 
حياتهـا في نصـوص ثلاثـة امتـدّّ حجمهـا دلـيالًا على العنايـة الموصولة بهـا في هذه 

الأقصوصيََّة. الكتابـة 

تشترك الشـخيََّصة الأساسـيََّة في أقصوصة »بائع الجرائد« والشـخيََّصة المحورية 
في أقصوصـة »رجـب الشـيّّال« في الوضعية الهامشـية وتعاني كل هذه الشـخيّّصات 
مـن الفقـر والعوز ومن امتهان الشّّـأن والحرمان الماديّّ والنـفسّيّ، وتشترك جميعها 

في أنََّهـا وافـدة على دولة قطر.

يقـاسي مالـك الطّّفـل الصـغير الـذي أُُجبر على بيـع الجرائـد -إضافـة إلى عمله 
في بيـت كفيلـه- ظروف عمل قاسـية تحت أشـعّّة الشّّـمس الحارقة وأوضاعًًا سـكنية 
متردّّيـة: »وتذكّّـر الحجـرة التـي تؤويـه هـو وثلاثـة رجـال آخريـن مـن الشرق، في 
منطقـة بعيدة عن الدوحة، هي في الأصل مسـكن شـعبي قديـم، مقطع إلى حجرات 
صـغيرة، واطئـة السّّـقف، معظمها بدون نوافـذ، وليس فيها غير لمبـة، وتُُترك أبوابها 
مفتوحـة في أثنـاء الليـل والنهار، صيفًًا وشـتاءًً، لأنََّها المنفذ الوحيـد للتهوية، وهناك 

دورة ميـاه واحـدة مشتركة بين جميع السـكّّان«)31(.

يبرز هـذا التفصيـل لوضعيـة الإقامـة معرفة السّّـارد التي تحيـط بدقائق الأمور 
ويبرز أضًًيـا نوعًًـا من التعاطف مع هذه الشـخيّّصة الهامشـية، خاصـة لأنََّ الانتقال 
مـن الـبلاد الأصليـة إلى بلاد الإقامـة لم يـغريّر الأوضـاع البائسـة التـي كان يعيشـها 
»مالـك« »وتذكّّـر قريتـه هنـاك، تلـك العشـش السّّـوداء الرّّطبـة، صناديـق الصّّفيح 

الصّّدئة والمسـتنقعات الآسـنة، ودخـان النفايات«)32(.

لقد تبسّّـط السّّـارد العليم في تصوير ما يلحق الشـخيّّصة من امتهان الشّّـأن في 
أثنـاء هـذا العمـل الشـاقّّ، خاصـة حين صيير الإسـفلت مـرآةًً صقيلة تنفـث النّّيران 

)3)) مجموعة بائع الجرائد، ص 5-4.

)3)) نفسه، ص 8.
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في الوجـوه ويتحـوََّل الـحصى جمـرًًا يتلظّّـى. إنََّ معاملـة أصحـاب السـيّّارات لهـذا 
البائـع تـدلّّ على ذلـك الامتهـان. فـحين ركـض البائـع إلى السـيّّارة التـي توقّّفـت 
بعيـدًًا وطلـب صاحبهـا جريـدتين ولمح الكلـب الذي أدمـاه الأطفال رميًًـا بالحجارة، 
»...........تطايـر الـرّّذاذ على وجـه بائـع الجرائـد وقـال الرجـل - كلاب مشّرّدة... 

كلاب«)33(.

هـذه  تؤكّّـده  أوزوالـد«  »تيـاري  فيـه  تحـدََّث  الـذي  الواقعـيّّ«  »المشروع  إنََّ 
الأقصوصـة التـي يهيمـن فيهـا صـوت السّّـارد العليم بما ظهـر وبما احتجـب داخل 
النفـس وغـاص في أعماقهـا. لقـد داخـل السّّـارد باطن الشـخيّّصة ونقل هواجسـها 
ورغباتهـا الدّّفينـة، ولهـذا خالـط صوتـه صوتهـا حين صـاغ رغبتهـا في شراء الثّّلج 
ه جُُحـرًًا، وحين نقـل حلمـه بتحصيـل المال والعـودة إلى بلاده:  وحملـه إلى مـا سامّا
»سـنتان... سـتمضي... سـأعود... فلـوس كـثيرة في جيبـي... سـنتان«)34(، وحين عربّر 
عـن ثورتـه الداخليََّـة المكتومـة على كافلـه: »لماذا يركبنـي طـوال الوقـت... )700 
ريـال(، أبيـع الجرائـد... أخـدم في بيته بعد الظّّهـر )...( ليتركني أعمـل... كالآخرين 

وسـأعطيه قـسامًا مـن راتبـي كالآخريـن«)35(.

يظـلّّ »هاجـس الواقعيََّـة« مسـلكًًا إلى الكتابـة الأقصوصيّّـة في هـذه المجموعـة 
ة كما  وفي أقصوصـة »رجـب الشـيّّال« تحددًًيا. إنََّ الشـخيّّصة الأساسـيََّة فيهـا مسامّا
في الأقصوصـة السـابقة وفي سـائر الأعمال القيََّصصـة الواقعيََّـة، ولكـن القـارئ لا 
يعلـم عـن ظـروف إقامتها وعن أصلها أمـورًًا دقيقةًً كما في »بائـع الجرائد«. وأبرز 
مـا يحصّّلـه منهـا أنََّ هـذا الطفـل صيـارع لكسـب لقمـة العيـش ويواجـه مََـن هـم 
أشـدّّاء وغلاظ مـن شـيّّالي السّّـوق، وهذا ما بدا منـذ افتتاحية الأقصوصـة لما عنََّفه 
: »مـا أريـد أنْْ أشـوفك في منطقتي أبـدًًا... أبـدًًا...«)36(  مسـعود الـذي هـدََّده قـائالًا
ه بأنََّـه أعرج،  وهـو يضـع كفّّـه الغليظـة على كتـف رجب الصـغيرة وأخـذ يهـزّّه وعريّر

ثـمََّ ضربـه بقـوّّةٍٍ وعنف.

)3)) المرجع نفسه، ص 9.

)3)) نفسه، ص 8.

)3)) نفسه، ص 8.

)3)) نفسه، ص 29.
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إنّّ هامشـية هـذه الشـخيََّصة تقـدََّم ببعـض الأوصاف التـي تخصّّ الهيـأة المزرية 
التـي بـدت عليهـا وببعـض الأعمال التـي تأتيهـا: »وكان ذبـاب الصيف يحـوم حول 
شـعره المفلفـل الل�ـزج وثوبـه المفتـوح الصّّـدر بـدون أزرار وفانلته الداخليـة المحلولة 
الخيـوط، ولكـن الذّّبـاب كان يحـوم بصـورةٍٍ خاصـة حـول لفافـات سـاقه الملطّّخـة 

بالإفرازات«)37(.

وتُُقـدّّم الوضعيـة الهامشـية لهـا بمما يلقـاه هـذا الشـيّّال مـن اسـتخفاف بجهده 
المبـذول في حمـل البضاعـة. لم يناولـه الممشتري لكـثير مـن البضاعة سـوى ريالين 

وطلـب منـه حمـدََ اللـه، ثمََّ عبـث به فأسـقطه من السـيارة أرضًًـا)38(.

وأما الاسـتهانة القصوى بهذه الشـخيّّصة فتبدو في ما يشـبه القصّّة المضمّّنة في 
القصّّـة الأصليـة. لقـد عـرض رجلان على رجـب البحـث عـن صّرّة في حفـرة داكنة 
في الأرض مملـوءة بمماء المجـاري وزعـم أحـدهما أنََّ صّرّة له وقعـت فيها، وعرض 
، مما  عليـه مقابـل البحـث عنها خمسـة ريـالات، فـعشرة، فعشريـن، فخمسين ريـاالًا
شـجّّع رجـب على المغامـرة بحياتـه تحقيقًًـا لحلمـه بشراء عربـة جـرّّ بمقبـضين من 

نحاس)39(.

إنََّ هـذه القصّّـة داخـل القصّّـة مما يُُحتمل وقوعـه أو مما هو واقعـيّّ فعالًا قابل 
للتصديـق. وبصرف النّّظـر عـن هـذا الأمـر فـإنََّ السّّـارد توفّّـق كـثيًرًا في تصويـر 
النهايـة الفاجعـة لهـذه الشـخيّّصة الهامشـية التي قبلـت المخاطرة بالنفـس أمالًا في 
تحقيـق حلمهـا مثـلما تحمََّـل بائـع الجرائد بالـغ المعانـاة لتحصيـل المال والعودة إلى 

بلاده.

وإذا كان القـارئ للأعمال الواقعيََّـة يحـسّّ أنََّـه يتعامـل مـع خطـاب ليـس له من 
قاعـدة سـوى قاعـدة التسـجيل الدقيـق للواقـع، والارتبـاط المباشر بالعـالم كما هو 
عليـه بحسـب عبـارة »تـودروف«)40( فإنََّنا إزاء هـذه الأقصوصـة وإزاء نهايتها بوجه 

)3)) المرجع نفسه، ص 40 ويذكر السّّارد لاحقًًا في ومضة ورائيّّة كيف ربط رجب رجله اليسرى بلفافات وخرق وأوهم الناس أنه أعرج قدََص الاستجداء 
إلى أن تزلّّق جلدها فصار يلفّّها دائًمًا. انظر ص 44.

)3)) نفسه، ص 42.

)3)) نفسه، ص 48.

(40) Littérature et réalité (collectif) Seuil, 1982, p. 7.
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أخـصّّ نتبنيّن مشـهدًًا واضـح التفاصيل وجلّيّ السّّمات فلا غمـوض ولا التباس يعطّّل 
الفهـم أو يدفـع إلى التأويل.

وتعميـق الحمـل على تصديـق مـا يُُسرد يكـون بتفصيـل السّّـارد العليـم لما جـرى 
لهـذا الشـيّّال الحـالم وهـو يغـوص داخـل تلـك الحفـرة ويلقـى مـصيره المحتـوم:

- ونزل رجب رودًًيا رودًًيا، ثمََّ غطس فجأة كالحجر الثّّقيل، فلو...لو.. بب. ب.

- بعـد دقائـق كان الممكان خاليًًـا تمامًًـا... فقـط الحفـرة الداكنـة وقـد صـارت 
سـاكنة، وبجانبهـا كومـة ثيـاب ملفوفـة جيّّـدًًا وفوقهـا حجـر كـبير لـئلّاّ تتدحـرج 

وتـطير، فبداخلهـا ربـع مثمن عربـة جـرّّ بمقبـضين مـن نحـاس)41(.

هكـذا تنغلـق النهايـة على البدايـة وتتعمّّـق مأسـاة هذه الشـخيّّصة الهامشـية بما 
أنهـا أفلتـت في بدايـة الأقصوصـة مـن قبضـة الشـيّّال الضّّخـم فوقعـت في حفـرة 
مملـوءة بمماء المجـاري وبطُُـل حلمُُها وفقـدت حياتها. وليـس يخفـى أنََّ تفصيل تلك 

الواقعـة موظّّـف لإبـراز التعاطـف مع هذه الشـخيّّصة.

هكـذا يجـري الـكلام الأقصـوصي مجـرى الوضـوح والإبانـة وكأن الأقصوصـة 
تمثيـل لواقـع سـاد طـورًًا من الزمـان وصـار إلى تـغريّر أو زوال محتمـلٍٍ، خاصة إذا 

اسـتندنا إلى التاريـخ المثبـت في آخـر النـصّّ)42(.

يتعدََّد الهاجس الواقعيّّ في مجموعة »بائع الجرائد« وتتنوََّع الأطر والشخيّّصات 
الدالـة على ذلـك. ففـي أقصوصـة »المزرعـة الـكبرى« التـي يتجـاوز حجمهـا عشر 
صفحـات يقـدِِّم السّّـارد العليم شـخيّّصة »بوصفيـة« أحد سـائقي الإدارة الذي يقوم 
بـأعمالٍٍ إضافيـة خـارج تلـك الإدارة ويسـعى دومًًـا إلى التقـرُُّب مـن المديـر ومـن 

الموظّّفين.

ا  ليسـت هـذه الشـخيّّصة هامشـية كبقية الشـخيّّصات التـي ذكرناها سـابقًًا، وإمنّم
تسـتمدّّ واقعيّّتهـا وطرافتهـا مـن الأعمال التـي تقـوم بهـا، ومـن المواقـف التي تجد 
نفسـها فيهـا. إنّّهـا مزهـوّّة بنفسـها وحرصيـة على جلـب اهـتمام الآخريـن وهذا ما 

)4)) بائع الجرائد، ص 48.

)4)) الدوحة - مارس 1986.
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قـرََّره السّّـارد بقولـه: »وكان يـسير في الطوابـق الثلاثة متمهّّالًا ينتظـر أنْْ يوجِِّه إليه 
أيّّ أحـد أيّّـة كلمـة ويظـلّّ يتلفّّت يمنـةًً ويسرةًً كأنََّه يبحث عن شيء ضـاع منه ويظلّّ 

يدخـل ويخـرج ملقيًًا السّّلام بنفسـه على الجميـع...«)43(.

الرسـم  يشـبه  مـا  وإلى  الهـزء  إلى  الشـخيّّصة  لهـذه  التصويـر  واقعيـة  تنـزع 
الكاريكاتـوري الـذي يضخّّـم بعـض العيـوب قصـد الإضحـاك والتنبيـه إلى بعـض 
المواقـف والمسـائل. واسـتخفاف السّّـارد بهـذه الشـخصية بـادٍٍ في عدد مـن المواضع 
داخـل الأقصوصـة، ومـن ذلك مـا يدور من حـوارٍٍ بين أحد الموظّّـفين و»بوصفية«. 

فـحين سُُـئل عـن سـبب غيابـه عنهـم أجـاب بأنـه مشـغول مـع المدير.

ولّمّا كانـت هـذه الأقصوصـة مطوّّلـة نسـبًيًّا وجدنـا الأطـر التـي يتحـرََّك داخلهـا 
النـصُُّ متنوِِّعـة. إنََّ مـا جـرى في مزرعـة المديـر -التـي تفنّّـن بوصفيـة في وصفها 
لعائلتـه- يُُعََـدُُّ قصّّـةًً داخـل قصّّـة في ضرب مـن التضمين الـذي تترابط بـه القصّّة 

الإطـار والقصـص الفرعيـة على نحـو مـا صاغتـه شـهرزاد في »ألـف ليلـة وليلة«.

حين شـاكس ابـن المديـر الـحمار المربـوط إلى شـجرة وقذفه بالـطّّين والحصى 
والتراب، ثـمََّ شـدََّ ذيلـه وواصـل العبـث بـه وحـاول »بوصفيـة« »أنْْ يكـون مـحضر 
خير بين الـحمار وابـن المديـر«)44(، رفسـه الـحمار فـ»وجد نفسـه يـطير في الهواء 
محذوفًًـا إلى البعيـد وسـقط على الأرض مرتـطامًا بهـا«)45(. ولما نقـل »وقائـع« هـذه 
»الحادثـة« وكيـف أنقـذ ابـن المديـر مـن براثـن الـحمار تباهـى ببطولتـه وقيامـه 

بالواجب:

- ما ينرفس إلّاّ الشّّاطر

- عـادي يـا جماعـة... ولـد المدير عـوده أخضر مـا يتحمّّل الرّّفـس... أما بوصفية 
فمتعـوّّد عليه)46(.

هكـذا ترسـم الأقصوصـة التعـارُُض بين القيمـة المزعومـة للشـخيّّصة وقيمتهـا 

)4)) بائع الجرائد، ص 14.

)4)) نفسه، ص 18.

)4)) نفسه، ص 19.

)4)) نفسه، ص 20.
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الواقعيّّـة وينـزع التّّصويـر إلى تشـكيل الهزء والسّّـخرية بالـكلمات والمواقف وبعض 
الأوصـاف المقتصـدة، وعلى هـذا النّّحو تتعدََّد الـنّّماذج البشريََّة في هذه الأقاصيص 

الواقعيََّـة أو الموهمـة بالواقعيََّـة وبتمثيـل مشـاهد الحياة وطبائـع الذّّوات.

ب- بناء القصّّ النّّفسّيّ:

قـدّّم »تيـاري أوزوالـد« في كتابـه الخـاص بالأقصوصـة تصنيفًًـا للأقاصيـص 
فذكـر منهـا البوليسـيََّة والإغرابيََّـة والإيروسـيََّة والتاريخيََّـة والتعليميََّـة، وعـددًًا آخر 
مـن أنـواع الأقاصيص في القرن التاسـع عشر المعدود عصًرًا ذهبًيًّـا للأقصوصة)47(، 
ولكـن الأقصوصـة تصـوِِّر الواقـع الماديّّ والواقـع النـفسّيّ أضًًيا خاصة بعـد أنْْ أفاد 
كتََّابهـا مـن مكتسـبات التحليـل النـفسّيّ الفرويـديّّ وهـذا مـا وجدنـاه في مجموعة 
»بائـع الجرائـد« وفي الأقاصيـص الـثلاث الأخيرة التـي تـؤرشّر عناوينهـا إلى هـذا 
النّّزوع فلا تسـمّّي الشـخصية أو مهنتها البسـيطة أو الهامشـية. وُُسـمت الأقصوصة 
الخامسـة بـ»الموميـاء« وهـي الجسـم الميّّـت والمحنّّـط وقايـةًً لـه مـن آثـار الزمـان 
ويبـدو الـكلام الأقصـوصّيّ الافتتاحـيّّ فيهـا راسامًا أجـواءًً قاتممة: »كل شيء يحدث 
الآن ويسـتمرّّ إلى الأبـد. ليـس هناك مـاضٍٍ ولا حاضر ولا مسـتقبل. اللحظة معزولة 

ل ليس بالمسـتطاع إرجاعُُـه...«)48(. عـن سـواها )...( قوامهـا صـور تترى كالـشالّا

وجعلـت المؤلِِّفـة للأقصوصـة السادسـة »في البـدء كان السّّـقوط« عنوانًًـا بمما 
يحملـه السّّـقوط مـن تهـاوٍٍ نـفسّيّ وحتّّـى أخلاقـيّّ - قيمـيّّ. ومما تضمّّنتـه بدايتهـا 
هـذا القطـع الراشـح قتامـة »كتـل السّّـواد تهيـم على الوجـود، تسـدّّ مسـامّّ الأرض، 

وتتمطّّـى على خـطّّ الأفـق، والقمـر وحـده أبيـض... لكنـه شـاحب وبعيـد...«)49(.

وأمـا الأقصوصـة الأخيرة في هـذه المجموعـة فعنوانهـا »الشّّـتاء« بمما يرمز إليه 
هـذا الفصـل مـن شـديد البرد ووحشـة الطبيعة وقـد تصـدّّرت بهذا الوصـف الدال 
على القتامـة »كان الوحـش الضبـابي يقبـع في صدورنـا... يحيـط بنـا والجـوّّ البارد 

يـخترق جلودنـا ويسـمّّرنا في أماكننـا كتماثيـل ميّّتة«)50(.

(47) La nouvelle, pp. 69- 70.

)4)) بائع الجرائد، ص 49.

)4)) نفسه، ص 57.

)5)) نفسه، ص 63.
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إنََّ الغمـوض يلـفّّ الأجـواء الأقصوصيّّـة في هـذه النّّصوص فلا يتعـرّّف القارئ 
بين  متوتّّـرة  النفسـيََّة  والأوضـاع  والمكانيََّـة،  الزمانيََّـة  الأطـر  أو  الشـخيّّصات  إلى 
الـزّّوجين في أقصوصـة »الموميـاء« وحتّّـى أشـياء الغرفـة التي جمعتـهما تبدو غير 
أليفـة، بـل منفّّـرة: »كانـت الأزهـار في الأصـص الضيّّقـة ذابلـةًً تتوهّّـج في اصفرار 
آسر، )...( وقطـع الأثـاث تقعـي على الأرض تحدّّق فيها بتربّّـص وانتظار«)51(. ومما 
يقـوّّي تصـدّّع النفـوس في هـذه الأقصوصـة شـبه الغيـاب للحـوار الـذي تتواصـل 
بـه الشـخيّّصات أو مـا بـدا حـوار عدائيًّّـا: »قالت: يجـب أنْْ تقل�ـم أظافـرك. أجابها 
بصوتـه الجهـوريّّ: هـا يـا حضرة الناظـرة، إنّّهـا أنيـاب. انظـري... واتّّخـذ هيئـة 

المتأهّّـب للانقضـاض«)52(.

ومما يتأكّّـد بـه القـصّّ النـفسّيّ وتصـدّّع الـذات مقاطـع مـن الحـوار الباطنـيّّ 
الـذي تمثّّـل بـه الشـخصية صوتهـا الباطنـيّّ. »لشـدّّ مـا يُُخجلهـا أنْْ تكتشـف في 
أعماقهـا فتاتًًـا مـن الزّّهـو بشيء مـا أيّّ شيء. وتمنّّـت... وتمنّّـت أنْْ تصرخ »نحـن 

بيـادق شـطرنج تافهـة يلهـو بنـا الأربـاب والأيديولوجيََّـات«)53(.

مثـل هـذا الحـوار المنقـول على لسـان سـارد عليم يسـتبطن أغـوار النفس وغيره 
كـثير في هـذه الأقصوصـة يقـوم دلـيالًا على أنََّهـا لا تمثّّـل الأفعـال والأقـوال وإنما 

تقـدِِّم الأحوال والمشـاعر المسـتبدِِّة بالشـخيّّصة.

يلـفّّ الغمـوض أضًًيـا أجواء الأقصوصة المعنونـة بـ»في البدء كان السـقوط«. إنََّ 
لعبـة الاختبـاء التـي قام بها الابن تشـبه الاختفاء وتثير التوجُُّـس في نفس الأمّّ التي 
يُُحـاط بحثهـا عـن ولدهـا بكـثير مـن الغمـوض والعوائـق التـي سـبََّبت زلـل قدمها 
فكانـت سـقطتها الأولى. لقـد استرسـل السّّـارد في تصويـر بحثها الحائـر عن الولد 
المختفـي وقـدََّم توزّّعهـا النـفسّيّ بين الواقـع والحلـم »متـى حدث ذلـك؟ هل كانت 
... إشـارة...  تحلـم؟ أمامهـا ظهـرت فتحـة مظلمة. هـل تدخل؟ نظـرت حولهـا »دليالًا
مجـرّّد إيمماءة، لا شيء. فدخلـت«)54(. وبـدل أنْْ يـؤول البحـث الـدّّؤوب عـن الولـد 

)5)) نفسه، ص 52.

)5)) نفسه، ص 51.

)5)) نفسه، ص 54.

)5)) نفسه، ص 58.
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إلى نتيجـة تُُختـم الأقصوصـة بألـوان مـن الخواطر والتـأمّّلات وبتصاويـر التدّّصع 
النـفسّيّ: »وتولّاّهـا ذعـر حانـق إذا اتصـل بنفسـها أنََّـه لا معنـى للمـوت )...( تعلّّقت 
نظراتهـا المصلوبـة بأضـواء المدينـة التي أخـذت تتراقص مـن بعيـد«)55(، والمتحصّّل 
مـن كل ذلـك أنََّ بنـاء الأقصوصـة يعرسّر القـراءة فلا يكون النـص منفتحًًا على نحو 
مـا بـدت عليـه الأقاصيص الأربـع الأولى التي تنـزع إلى تصوير الواقـع أو ما يبدو 

واقعًيًّـا في حيـاة البشر.

وليسـت الأقصوصـة الأخيرة في هـذه المجموعـة بخارجـة على ذلـك النّّحـو في 
التأليـف الدّّائـر على تصويـر الحـالات النفسـيََّة التـي تعيشـها الشـخيّّصة التي تظلّّ 
غير متعيّّنـة بالاسـم أو الكنيـة أو ببعـض الصفـات كما هـي الحـال في الأقاصيـص 
الأولى. إنََّ الأجـواء القاتممة تبـدو منـذ مطلعهـا، والبرودة الماديََّـة والنفسـيََّة حالـة 
مهيمنـة رمـز إليهـا بالثّّلـج الـذي يعلـو كل شيء: »قال وهـو ينظر إلى نفسـه بأسى: 
كل شيء بـارد ومنفصـل عنّّـي وثقيـل كالحجـارة... جسـدي ومكتبي وملفّّـاتي، ووجه 
مدير القسـم، وتحية زملائي، وسـحن المراجعين، حتى المقهـى ومريدوه المعتادون... 

أصبح لا يُُطـاق«)56(.

وتصويـر الرتابـة المميتـة يذهب بعيـدًًا في التخيُُّـل وفي الإيحاء بآثار الشّّـتاء في 
النفـوس وفي مظاهـر الحياة.

والشـخيّّصة السّّـاردة التي تقـدّّم زيارتها للطبيب النفسـانّيّ تسترسـل في تصوير 
مـا يسـيطر عليها من مشـاعر الـحيرة والأسى وفي تعميـق الحالة النفسـيََّة المشتركة 
بينهـا وبين هـذا الطبيـب الـذي ينطقـه السّّـارد بعبـاراتٍٍ مصـوّّرة للتصـدُُّع النفسّيّ 
القـويّّ الـذي يعـاني وطأته: »قـال بضجر بعد أنْْ مسـح بكفّّيه الغبار العالق بشـبكية 
عينيه: هذا الشـتاء اللعين بسماجته، بقسـوته، بصفير رياحه وعوائه الليلي يُُشـعرني 

خ وأحـسّّ كم أنا أجـوف... أجوف«)57(. بالخـواء، وتّّيسـع في داخلي الرشّر

إنََّ مهمََّـة الطبيـب النـفسّيّ هـي التخفيـف مـن معانـاة المريض ومسـاعدته على 

)5)) نفسه، ص 61.

)5)) نفسه، ص 63.

)5)) نفسه، ص 64.
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تجـاوز مـا يعانيـه مـن أزمـة ولكـن الحـوار المنقـول على لسـان الشـخيّّصتين يعمّّق 
أجـواء الـحيرة خاصـة حين تـعربّر الممرأة عن عجزها أنْْ تحمل شـيئًًا في أحشـائها لما 

سـألها الطبيـب هـل عندهـا أطفال؟

والحالـة المرضيََّـة والأزمـة النفسـيََّة التـي تعيشـها الشـخيّّصات الـثّّلاث تُُصـوّّر 
بأسـلوب التكـرار والمعـاودة الـذي يكثّّـف الوعـي المأسـويّّ خاصـة لـدى الطبيـب 
النـفسّيّ الـذي قصدتـه الممرأة بحثًًـا عـن الخـروج مـن أزمتها. لقـد تشـكّّل الخطاب 
الأقصـوصّيّ بمما يشـبه اللّاّزمـة المتعـاودة في القصيـدة ينتظـم بها الـكلام ويتجمّّل 

الأداء وهـذا مـا تـجىلّى في الأسـئلة الإنكاريـة التـي وردت على لسـان الطبيـب:

ضحك بهستيريا ثمّّ قال:

- ما فائدة أنْْ نريد ونحن عاجزون عن تحقيق ما نريد؟

- مـا فائـدة أنْْ نريـد؟ مـا فائـدة أنْْ نضـع أفكارنـا في ألبومات الذّّكـرى )...( ما 
جـدوى أنْْ نحيـا، ثـمََّ نمموت دون أنْْ نفعـل شـيئًًا )...( دون أنْْ نخلّّف وراءنا شـيئًًا58.

ولما كانـت الشـخيّّصات تعيـش في قلـب الأزمـة النفسـيََّة تشـكّّلت الأقصوصة من 
بدايتهـا إلى نهايتهـا بالأقوال التي تشـبه الهذيانـات وبتقديم الحـالات المعقّّدة التي 
تحياهـا الشـخيّّصات. إنََّ الأجـواء الأقصوصيّّـة بالغـة القتامـة تنطـوي على مكابـدة 
الشـتاء الماديّّ والنّّـفسّيّ وعلى معانـاة الفـراغ القيمـي والعجـز عن الفعـل والحركة، 
وليـس انـسلال الـزّّوج من البيـت في آخر الأقصوصة سـوى دليل على ذلـك الخواء 
واللّاّجـدوى التـي يحياها الإنسـان في عالم يشـهد التحوُُّلات المتسـارعة التي تقضي 
على مـا كان ينعـم بـه مـن الطّّمأنينـة والأمـان ولهـذا انفـردت الممرأة بالدّّميـة التي 

أخرجتهـا مـن الـرفّّ وشرعت تـردّّد أغنيـة حزينة في خاتممة الأقصوصة.

2- الكتابة الأقصوصيّّة المستجدّّة في مجموعة »المراجم« لنورة محمد فرج:

نعنـي بالكتابـة الأقصوصيّّـة المسـتجََدّّة مـا يكـون تطويـرًًا لهـذا النّّمـط السرديّّ 
الوجيـز واسـتشرافًًا لآفـاق غير مرتـادة في التأليـف القـصّيّص. وليـس القـرب في 

)5)) نفسه، ص 65.
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ا دومًًـا على تطويـر الكتابة ولكنه عامل مسـاعد في ذلـك، فهل تنبِِئ  الزمـان مـؤ�شّرًً
ا؟ مجموعـة »المراجـم« بتطويـر الكتابـة الأقصوصيّّـة القطريََّـة حًقًّ

حـوت هـذه المجموعـة ثلاث عشرة أقصوصـة متفاوتـة الأحجـام وقـد يتقل�ـص 
حجـم الواحـدة منهـا إلى حـدّّ بعيـد فلا يتجـاوز الصفحـة الواحـدة)59(، وأمـا كتابـة 

النّّصـوص فواقعـةٌٌ بين سـنتي 2001 - 2007.

تريّر نورة آل سـعد واحـدةًً من أقاصيـص مجموعتها »بائـع الجرائد«  ومثـلما تـخ
تريّر »نـورة محمد فـرج« »المراجـم« عنوانًًـا واسامًا لمجموعتها  لتسـم المجموعـة، تـخ
هـذه على سـبيل التقديـم لهـذا النـص دون سـواه وباعتبـاره متميّّـزًًا عـن بقيـة 
الأقاصيـص. ولئن تراوحـت عناويـن »بائـع الجرائـد« بين مـا ارتبـط بالشـخيّّصات 
المهمّّشـة، ومـا أوحـى بالحـالات النفسـيََّة المتأزّّمـة، فـإنََّ عناويـن الأقاصيـص في 
مجموعـة »المراجـم« موزّّعـة على بعـض الحـالات )أحلام... وأحلام( وردود الفعـل 
)انتقـام( ومـا يبـدو غرائبًيًّـا )حكايـات الممدن السّّـبع(، وآلهـة الحـبّّ عنـد الرومـان 
)ليـل كيوبيـد(، وهـذه عناوين توسّّـع الدّّوائـر التي يتحـرََّك عليها العمـل القصّيّص.

لـن نتنـاول جميـع الأقاصيص في هـذه المجموعة، حسـبنا أنْْ نتـخريّر منها ما بدا 
لنـا طرفًًيا ودالّاّ على تنويـع الكتابة الأقصوصيّّة.

تنـزع أقصوصـة »المراجـم« منزعًًا مختلفًًـا في التّّأليف ويرتبط عنوانها اسـتنادًًا 
إلى المادة القاموسـيََّة بعمـل العقـاب، لأنََّ الرّّجـم هـو الرّّمي بالحجارة ويسـلّّط على 

الإنسـان المذنـب، وهـو واحد من شـعائر الحـج عند رجم الشّّـيطان.

لم تتشـكّّل هـذه الأقصوصة التي امتدََّ حجمها نسـبيًًا)60( بمعطيـات الواقع الماديّّ، 
ـا مثّّـل اطّّلاع البنـت على كتـاب »المراجـم« لأبي الفضـل حـسين بـن الوليـد  وإمنّم
الطشـتي -وكان مصفوفًًـا في غرفـة مكتـب والدهـا- ورفـع قدمهـا فـوق الطاولـة 
بمواجهـة ذلـك الكتـاب محـرّّكًًا للعمـل القـصّيّص بمما أنهـا تلقّّـت صفعـات والدهـا 

بسـبب ذلـك الامتهـان لكتـاب »المراجم«.

)5)) انظر »أحلام... وأحلام« ص 1 - »الخطايا« ص 6 - »انتقام« ص 12 - »تاريخ للجروح« ص 13 - »حكايات المدن السبع« ص 16.

)6)) هي الأقصوصة الخامسة في المجموعة وتمتدّّ من الصفحة التاسعة إلى الصفحة الحادية عشرة والصفحات المرسومة عليها ملأى.
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والسرد في هـذه الأقصوصـة تقـوم به الشـخيّّصة المشـاركة في الأحداث ويُُسـاق 
د في أقاصيـص »بائع الجرائد« الذي تولّاّه سـارد غير متضمّّن  بصوتهـا خلافًًـا للرسّر
في القصّّـة وواسـع المعرفـة بالتفاصيـل. إنََّ السرد قـد تحقّّـق بضـمير المتكل�ـم وهـو 
سرد يتبـع خـطّّين: يقـدِِّم الخـطّّ الأول تفاصيـل الصفعـات التـي تلقّّتهـا البنـت وما 
سـبّّبه لهـا ذلـك من ألم، وأمـا الخطّّ الثـاني فهو امتهانهـا لذلك الكتـاب، والخطان 
مترابطـان ترابـط السـبب بالنتيجـة، ولكـن البنـاء الأقصـوصّيّ قـدََّم النتيجـة على 

السّّبب.

اع في هـذه الأقصوصيّّـة ليـس مـداره على تصوير الشـخيّّصات الهامشـيََّة  والرصّر
ـا هـو صراع مـن  أو تقديـم الحـالات النفسـيََّة مثـلما رأينـا في سـابق البحـث، وإمنّم

طبيعـة ثقافيََّـة يخـصُُّ مـا يقدِِّمـه التراثُُ العـربُيُّ مـن مواد تبـدو صادمـة للعقل.

ثَمَّـة في الأقصوصـة بنـاءٌٌ للتقابل بين مظهـر هذا الكتاب وحقيقـة محتواه وهذا 
مـا شـجََّع الشـخيّّصة على الاسـتهزاء بـه برفـع القـدمين بمواجهتـه. إنّّها تقـدِِّم هذا 
الكتـاب أوالًا على هـذا النحـو: »كان هنـاك كتب موضوعة على رفـوف علوية، ولكن 
كتابًًـا واحـدًًا فقـط هو المصفـوف على الطاولة )...( كان كتابًًا ضخامًا بتجليد سـميك 
فاخـر. تحرّّشـتُُ بـه مـن الخـارج وتحرّّشـتُُ بـه مـن الداخـل فتوصّّلـت إلى قناعـة 
مفادهـا أنََّ هـذا الكتـاب مـن تلك الكتـب التي لا يقرؤهـا إلّاّ العظـام ذوو الرؤوس 

الضخمة«)61(.

العامـة  المكتبـة  نسـخة في  تسـلّّمت  لما  للكتـاب  الصـورة  هـذه  تنقـض  ولكنهـا 
وتفّّصحـت محتـواه وتسـاءلت في اسـتنكار شـديد: »لماذا اختـار الشـتائم؟ ضاقـت 
عليـه الموضوعـات إلى هـذا الحدّّ؟!. وأفـادت القارئ بأنََّ مؤلّّفـه »قد أفرد صفحات 
كتابـه الطـوال، لذكـر الشـتيمة وقائلها ولَمَـن قِِيلت ويذكر المناسـبة ويضيـف للإفادة 
مـا وصلـه عـن أخبار الشـاتم والمشـتوم والشـتائم الأخرى التـي أطلقاهـا أو تعرّّضا 
لهـا«)62(. إنّّهـا تصـوغ تعجّّبهـا مـن هـذا الموضـوع الـذي خصّّـص لـه المؤلِِّـف كتابًًـا 
في مجل�ـدات، وتقـدِِّم نقدهـا لهـذا الانشـغال بتافه المسـائل بـدل العناية بمما يهذِِّب 

)6)) المراجم، ص 9.

)6)) نفسه، ص 10.
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النّّفـوس وينمِِّـي العقـول وتضـع لـه هـذا الرّّسـم الكاريكاتـوري: »أرى رجالًا مجـلالًا 
بعمامتـه ولحيتـه البيضـاء، يجلـس متربِِّعًًـا في زاويـة مـن السّّـوق، فاتحًًـا أذنيـه 
لمسـاجلات النـاس، يقفـز قلبـه طربًًـا لـكل كلمـة نابيـة يسـمعها، فينكـبُُّ على ورقته 

يفصـل في الغنيمـة الجديـدة. يـا لعينيـه وابتسـامته وفرحتـه«)63(.

والأغـرب في أمـر هـذا الكتـاب اعتبـاره مـن المراجـع المهمََّـة التـي لا يمكـن 
النّّفيسـة. الكتـب  بأنََّهـا لا تجيـد تثـمين  اسـتعارتها وأنََّ قيِِّـم المكتبـة أشـعرها 

تتشـكّّل الأقصوصة إذن بمادةٍٍ ثقافيََّة تخصُُّ التراث الفكريّّ في منّّصفات العرب 
قديًمًـا يظـلّّ أثرها وفعلها حاضريـن في النفوس ومولّّديْْن للمواقـف والرّّؤى. وهذا 
مـا يؤكّّـده مـا قـام بـه الأب مـن صفـع لابنتـه التي تجـاسرت بوضـع قدميهـا فوق 
طاولـة مكتبـه بمواجهة هـذا الكتاب المصفـوف، ومن دعوة لها بـأنْْ تتصَرَّف بمزيد 

من الاحترام)64(.

لقـد تشـكّّلت المادة الأقصوصيّّـة بمعـاودة التعـبير عـن رهبة الشـخيّّصة - السّّـاردة 
مـن الرّّجـم، وبمما يشـبه السرد التكـراريّّ للحـدث الواحـد تطـلّّ عليـه السّّـاردة مـن 
زوايـا نظـر كـثيرة. إنََّ الأقصوصـة تحـاور الثقافـة المتوارثـة وتجادلهـا وتحمـل على 
جانبهـا الداعـي إلى ممارسـة العنـف ولهـذا ظلّّ توجُُّـس الشـخيّّصة من الرّّجـم حالةًً 
هوسـيّّة: »أظـنّّ الرّّجـم والجمـر قد تجانسـا عنـدي، ولهذا تمثّّلت لي نـفسي كثيًرًا في 
صـورة كاريكاتوريََّـة، والـدي يركـض خلفـي يرجمني بجمـراتٍٍ ملتهبة وأنـا أهرب منه 
)...( صرتُُ كلما جلسـت إلى طاولـة وأسـندتُُ مرفقـي إليهـا أُُغطّّـي خـدّّي بكفّّي«)65(.

لقـد صـارت حادثـة الصّّفـع هاجسًًـا مؤرِِّقًًا للشـخيّّصة التـي تطاولـت على كتاب 
»المراجـم« وتداخـل لديهـا الواقـع والحلـم وأصيبـت بنوع مـن الهوس الـذي جعلها 
تتوقّّـع صفـع والدهـا لهـا وهذا ما صاغتـه بقولها: »كنـت أعاني الجمرات السّّـالفة، 
لأبـدأ  أفتحـه  النّّـار وجمراتهـا، وسـوف  كتابًًـا في  يـديّّ  أحمـل بين  أني  أتصـوََّر 

قيامتي«)66(.

)6)) نفسه، ص 11.

)6)) نفسه، ص 9.

)6)) نفسه، ص 9.

)6)) نفسه، ص 10.
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والمتحصّّـل أنْْ الأقصوصـة تجـادل مـا اسـتقر في الثقافـة العربيََّـة مـن سـلوك 
العنـف الماديّّ جسّّـمه كتـاب »الطشـتي« ومـا قـام بـه الأب مـن صفع للبنـت تحوََّل 
تربّر الشـخيّّصة - السّّـاردة عن سـخريّّتها  رُُهابًًـا مـن ذلـك السـلوك العنيـف. لقـد ع
المبطّّنـة مـن هـذا المؤلّّـف فدعـت لـه بالثّّـواب مـرّّتين: »أثـاب اللـه الطّّشـتي! أثابه 

اللـه مـرّّةًً أخـرى ثوابًًا أعظـم!«)67(.

نتـوىلّى بعـد هـذا النظـر في أقصوصـة تشـكّّلت بمما يشـبه الكتابة الشـذرية التي 
تصـاغ بهـا الخواطـر والرّّؤى في الكتابـة الصّّوفيّّة قديًمًا وفي الكتابة الفلسـفيََّة كما 
في »هكـذا تكل�ـم زرادشـت« لفريدريـك نيتشـه، ولـدى أعلام الرومانطيقـيّّين مـن 

أمثـال »نوفاليس« و»شـليغل«.

وردت أقصوصـة »أحلام... وأحلام« في نصـف صفحـة أو يزيـد قلـيالًا وتشـكّّلت 
بنصـوصٍٍ ثلاثٍٍ قـصيرة وُُسِِـمت تباعًًا بـ»حلـم1« »حلم2«، »حلـم3«. وهذه عناوين 
تُُشرعهـا على أجـواء نفسـيََّة بمما أن الحلـم يرتبـط بالنّّـوم عـادةًً وينقـل إلى ما ليس 
واقعًًـا. وطريـف التأليـف في هـذه النّّصـوص هـو انفتـاح القـصّّ على أمـلٍٍ أو رغبة 

وعـدم تحقّّقهـا في آخـر الحلـم الأول والحلـم الثـاني خلافًًا للحلـم الثالث.

تشـبََّه الحـالم في المفصـل الأول برعـاة البقر وتخيََّل نفسـه واحـدًًا منهم لّمّا وقف 
أمـام الممرآة، غير أنََّ حلمـه انـكسر »لما تذكّّـر أن لا حصان لـه«)68( وتشـبّّهت الحالمة 
في المفصـل الثـاني بـالأميرة الجميلـة »ولكـن ابتسـامتها تسـاقطت لما تذكّّـرت أن لا 
حفلـة لديهـا، وأنها بلا حـذاء زجاجي«. وتشـبََّه الرجل غير المسـمََّى وغير الموصوف 
باللّّصـوص وتنكََّـر في هيئتهم يرتـدون الأقنعة توقِِّيًًا من التعـرُُّف عليهم ومعاقبتهم.

وخلافًًـا لانكسـار الحلـم في المفصـلين الأول والثـاني فـإنََّ الحلـم يتحـوََّل واقعًًا 
وحقيقـةًً وهـذا مـا وقـع »اتّّجـه إلى غرفـة أخواتـه، إلى خزانـة الصّّغـرى التـي تبلغ 
سـتّّ سـنوات، إلى حصّّالتهـا، تنـاول المال القليل الـذي فيها، ثمََّ أعادهـا إلى مكانها 

فارغـة... وذهب«)69(.

)6)) نفسه، الصفحتان 11-10.

)6)) نفسه، ص 1.

)6)) نفسه، ص 1.
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ينـزع البنـاء الأقصـوصّيّ إلى السرد التكـراريّّ يتعـاود بـه الحدث الواحـد مرارًًا 
يِِّميُمـز الدارسـون بين أنـواعٍٍ ثلاثة لـه)70(. وهـذا البناء  في ضرب مـن التبـئير الـذي 
بالتعـاود يُُقـرّّب الأداء الأقصـوصّيّ مـن الأداء الشـعريّّ ويمنحـه نوعًًـا مـن الإيقـاع 
القائـم بالتّّماثـل ويجعلنـا نتسـاءل عـن قيمة هـذه اللّّعبـة القيََّصصة وعـن مداليلها.

إنََّ الحلـم عـالٌمٌ يتيـح للإنسـان الإفلات من قيود الواقع ومـن معطياته المباشرة، 
وهـو مجال فسـيح تتحقّّـق داخله الرّّغبـات المكبوتـة والحريََّات المصـادرة. والأحلام 
ة وشريـرة. فحلـم الممرأة أنْْ تكـون أميرةًً جميلـة  في هـذه الأقصوصـة نوعـان: خريّر
أمـرٌٌ مشروع ولا يُُلحـق الأذى بالنـاس. وأمـا حلـم الرجـلنيْن ففيـه نـزوع إلى الإذاية 
لأنََّ رعـاة البقـر -كما توِِّصرهـم الأفلام الأمريكيـة- يُُحاربـون الهنـود ويسـعون إلى 
إبادتهـم. وأمـا الحلـم الثالـث فهـو مـن جنـس الحلـم الأول، لأنََّ الرجـل أُُعجـب 
ـا سرق ما في حصّّالـة أخته  بحل�ـة اللّّصـوص التـي ارتداهـا وحقّّـق حلمـه فـكان لًصًّ

الصـغيرة مـن مـالٍٍ قليل.

إذا قرأنـا هـذه الأقصوصـة مـن زاويـة جندرية اعتبرنـا حلم النسـاء مختلفًًا عن 
حلـم الرجـال مـن جهـة الطبيعـة ومـا وقـع في الحلـم الثّّالـث خاصـة اعتـداءًً على 
ذات الممرأة وعلى حقوقهـا ومـا تكتسـبه في حياتها ونوعًًا من الاندسـاس في حياتها 
الخاصـة، وعقدنـا الصّّلـة بين مـا نـال البنـت مـن صفـعٍٍ في أقصوصـة »المراجم«، 

ومـا ارتكبـه الأخ في حـقِِّ أختـه من اعتـداءٍٍ مشين.

يبـدو سـعي »نـورة محمـد فـرج« إلى تجديد الكتابـة الأقصوصيََّـة، وإلى تجريب 
أشـكالها المسـتحدََثة مـن خلال الأقصوصـة التاسـعة في مجموعـة »المراجـم«، وقد 
. وتشي هذه العتبـة باندراج القصّّ  جعلـت لهـا »حكايات المدن السّّـبع« عنوانًًا واسامًا

في العـوالم العجائبيـة التـي تقدّّمها الكتابـة القيََّصصة قديًمًـا وحدثًًيا.

نـشير أوالًا إلى أن الرّّقـم في عنـوان هـذا النـص لـه مرمـوزات كـثيرة منهـا أنََّـه 
عـدد الأيّّـام في الأسـبوع وعـدد الـسّّماوات، وعـدد أوراق الزهـرة وعـدد الأغصان 
للشـجرة الكونيََّـة، وعـدد الاحتفـالات الأبولونيـة، وعـدد أبـواب مدينـة طيبـة في 

)7)) ثّمّة التبئير الصفر الذي يكون به السّّارد ناظرًًا كليًّّا في العالم القصّيّص، وتبئير داخلّيّ أو رؤية مصاحبة تقدّّم بها الشخصية المعطيات التي يقدّّمها 
السّّارد، وتبئير خارجي يختفي به دور السّّارد الذي لا يبدو مالكًًا للإخبار فهو دونما معرفة انظر:

Dictionnaire du roman, Yves Stalloni, Armand Colin, 2006 pp. 97- 98 
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أسـطورة أوديـب وفي مراحـل التجربـة الصّّوفيّّـة لـدى فريـد الدّّيـن العطّّـار)71(.

سُُـمّّي  مما  بناءهـا  تقـرّّب  التـي  الأقصوصيََّـة  الشـذرات  هـذه  تشـابهت  ولئن 
أقصوصـة ومضـة تلمـع بفكـرة أو تلمـح إلى موقـف، فـإنََّ كلََّ واحدةٍٍ منها تلـج عالًمًا 
بذاتـه. إنََّ الشّّـذرة التـي يقـلّّ حجمهـا عـن السّّـطر مرسـومًًا على الصفحـة تقيم ما 
يشـبه المفارقـة تتأسّّـس بمفارقة أخرى بمما أن الدّّعوة إلى إخراج الـورد من البيوت 
تـؤول إلى مسـخ الدّّاعـي وقومـه حجـارة بمما يذكّّـر بالقََصـص الدينـيّّ في حكايـة 

وامرأتـه)72(. لوط 

تبـدو الشّّـذرة الثانيـة ذاهبـةًً في إغماض الـكلام، إذ لا تـبين صلات بين بدايـة 
الـكلام ونهايتـه لّمّا كتـب الرجـل في مذكّّراتـه مـا يفيد حمـد الله على نعمـه والحال 

أنََّ النـاس كانـوا قـد سـكنوا جـوف الأرض الحارق.

ينفتـح الـكلام الأقصـوصّيّ في الشّّـذرة الثالثـة على الأسـوار والحصـار بما يفيد 
تقييـد الحريََّـة والحركـة لكـن الفتـاة أفلتـت توقًًا إلى الـخلاص من المحـاصرة دون 

أنْْ يُُـعثر لهـا على أثـر واقـتصر الأمـر على لعنتهـا إلى طلوع الشّّـمس.

تقـوم الشّّـذرة الرابعـة بضرب آخر من المفارقـة التي تبِرِز وضعًًـا غرائبًيًّا ينطبق 
على واقـع الحـال حين يََقبـلُُ القـوم المموت بيـد الأعـداء وهـم يمدّّمون لهـم السّّلاح 

دلـيالًا على مـا يقـوم بين الإخـوة الأعـداء من أحقـادٍٍ وضغائن.

يتنـوََّع بنـاء المفارقات من شـذرة إلى أخرى ففي الإلماعة السّّادسـة يبدل الرمّّان 
اع بين  وزهـره بالزقـوم وهو من شـجر جهنّّم والمسـتفاد من هذه الشّّـذرة هـو الرصّر

الـجمال والقبـح وبين الحيـاة والموت بما أنََّ الزقّّوم هـو كل طعام يقتل.

تُُختـم هـذه الشّّـذرات التي تأطّّـرت في المدن السّّـبع الغريبة باسـتجداء المجنون 
أهـل المدينـة يسـألهم غرفةًً ولحافًًـا وفتات خبزٍٍ وقطرة مـاء، ثمََّ يسـألهم أنْْ يحبّّوه. 
وهـذه وضعيـة دالّّـة على تعقُُّـد الـصّّلات داخـل هـذه المدينـة وعلى مـوت العواطف 

لـدى أهلها.

(71) Dictionnaire des symboles, Robert Laffont / Jupiter, Paris, 1982, pp. 860 - 863.

)7)) المراجم، ص 16. والأرجح عندنا أن تبدل نبيها بـ نبيّّا.
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والمتحصّّـل أنََّ هـذه الحكايـات - الومضـات تشـكّّل الأفـكار والمواقف بـكل إيجاز 
وباقتصـاد تعـبيريّّ يجعـل الأقصوصيََّة قليلة الـكلمات كثيرة الـدّّلالات ويجعل عالمها 
قائًمًـا بُمُفارقـات عجيبة وهذه سـمة الأشـكال الوجيـزة التي تتوهّّج اكتنـازًًا وإيحاءًً.

تتنـوََّع مـواد القـصّّ وتتعدََّد الممدارات التي يتحـرََّك عليهـا السرد الأقصوصّيّ في 
مجموعـة »المراجـم« وهـذا مـا يبـدو في أقصوصـة »ليل كيوبيـد« التـي تنفتح منذ 
عنوانهـا على الأسـطورة الرومانيََّـة ومدارهـا على أنََّ إلاه الحـبّّ -وهـو ابـن الآلهـة 
فينـوس )Venus( اشـتهر دائًمًـا بحملـه السّّـهم وأنََّـه طفـل شـديد الـجمال، وكان 
سـهمه صييـب البشر فيـؤدّّي إلى وقوعهـم في الحبّّ مكرهين. ذاك أمر الأسـطورة 

فكيـف حل�ـت الأسـطورة في الأقصوصة؟

نُُـشير أوالًا إلى أنََّهـا تشـكّّلت بمما يشـبه المقاطـع أو الفقـرات التـي تفصـل بينهـا 
العـالم  ينفتـح  البقيـة.  المقطـع الأخير فبـدا أطـول مـن  الـثّّلاث وأمـا  النّّجـيمات 
الأقصوصـة  حكايـة  المضمنـة في  السّّـاردة   - الشـخيََّصة  باسـتحضار  الأقصـوصّيّ 
للشـخيََّصة الأسـطوريََّة على سـبيل التخيُُّـل، وينعقـد اللّّقـاء بينـهما حين يمتنـع النّّوم 
ة »حيـنما لم أكـن أنـام، يـأتي وحيـدًًا بقوسـه وسـهامه،  على الشـخيََّصة غير الممسامّا

وحيـنما يعبـث الإغماض بعينـي كان هـو يبـدأ في غنـاء هامـس حنـون«)73(.

لكيوبيـد  تمتـصُُّ بدايـة الأقصوصـة عنـاصر الأسـطورة وتقـدِِّم صـورةًً زاهيـةًً 
»شـفتاه لا تعرفـان غير الابتسـام، عيونـه لا تعـرف غير هـذه الإلماعـة«)74(، ولكـن 
التحـوُُّل يبـدأ حين لم يعـد كيوبيـد يـأتي بقوسـه وسـهامه وهـي الرّّامـزة إلى إيقاع 
الحـبّّ في النّّفـوس. وحين أبـدل السّّـهام ذات الـرؤوس الملوّّنة بأخـرى ذات رؤوس 

سـوداء وجعـل بعضهـا الآخـر بلا رؤوس.

لقـد بـرّّر كيوبيـد ذلـك الفعـل بقولـه »الـرؤوس الملوّّنة صـارت أمورهـا معروفة، 
جرّّبـت مرّّة الرؤوس السّّـوداء فكان أثرها أقوى، إنّّها مـثيرة وغير متوقّّعة أبدا«)75(.

هكذا تتصَرَّف السّّـاردة في عناصر الأسـطورة التي تشـكّّلت بها هذه الأقصوصة، 

)7)) نفسه، ص 24.

)7)) نفسه، ص 25.

)7)) نفسه، ص 26.



- 61 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

وتوجّّـهُُ مسـار القصّّـة وجهة أخرى بتحويل رؤوس السّّـهام وبتغييـب كيوبيد في آخر 
ـا في مـكانٍٍ مـا، في ليـل مـا  النـص »بعدهـا لم يعـد يـزورني في الليـل، أتخيّّلـه رمبّم
ـا تنبـئ بدايتهـا  يـبكي«)76(، وهـذه عبـارة تصـدّّرت الأقصوصـة فـكان بناؤهـا دائرًيًّ
بالنهايـة في ضرب مـن الاسـتباق وتأكيـد للعنـوان بمما أنََّ هـذه الشـخيََّصة تحتجب 

بعـد ظهـور وتختفـي بعـد أن كانت تؤنـس الشـخيََّصة الأقصوصيََّة.

وليسـت التحوُُّلات الطّّارئة في هذا النصِِّ مجانية. إنََّها موظّّفة للإشـعار بالتحوُُّل 
في القيـم وفي الـصّّلات الرابطـة بين النـاس. هل يـدلّّ تغريّر رؤوس السـهام الملوّّنة 
اللّاّمعـة رؤوسًًـا سـوداء وانتـزاع الـرؤوس منهـا على تشـوّّه قيمـة الحـبّّ وهـي من 
القيـم الأصيلـة في حيـاة الأفراد والجماعـات، ومن كليات الفنّّ مثـل الحياة والموت 
والمصمير؟!. هـذا وجـه للتأويل يُُفََـكُُّ به الغمـوض الأقصوصّيّ وتتوضّّح بـه العلاقات 

بين الأسـطورة والأقصوصة.

وكما أفـادت الكاتبـة مـن النـص الثقـافّيّ في أقصوصـة »المراجـم« هـا هـي 
تسـتقدم الأسـطورة مـادة تنشـئ بهـا نصّّهـا وتولّّـد منـه رؤيتهـا ومفادهـا أنََّ هـذه 
الشـخيََّصة الغابـرة مـا عـادت قادرة على الإقامـة في راهن الوقـت لأنََّ نظام القيم 

والسّّـلوك قـد تبـدََّل، ولأنََّ الحـبّّ بـدا غائبًًـا أو كالغائـب.

3- الخطابُُ الأقصوصّيّ في المجموعتين:

نعنـي بالخطـاب الأقصـوصّيّ طريقـة الأداء لـلمادة القيََّصصـة وصياغـة الـكلام 
الأقصـوصّيّ صياغـةًً مخصوصـةًً بـكلِِّ كاتـب. ولّمّا كان هـذا الأمـر متشـعّّبًًا ارتأينـا 

التركيـز في المسـائل التّّاليـة:

1- لغة القص:

لئن توسّّـلت الكاتبتـان العربيََّـة لغـة تقديـم للأقاصيـص في المجموعـتين فإنهما 
اختلفتـا في التعويـل عليهـا وفي انتهـاج الفصيـح من الـكلام وما كان مـن الدّّارجة 

القطريََّة.

)7)) نفسه، الصفحة ذاتها.
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وجدنا في كتابة »بائع الجرائد« لنورة آل سـعد مزاوجة بين مسـتويين لسـانينيْن 
هما الفصيـح والـدّّارج. والفصيـح في أقاصيصهـا مألـوف لا تعقيد فيـه ولا إغماض 
بمما أنََّ أغلـب النّّصـوص مـن طبيعة واقعيََّة تُُعنى بالشـخيّّصات المهمّّشـة في المجتمع 
القطـريّّ الـذي يعيـش التحـوُُّلات المتسـارعة، وقـد يعلـو فصيـح العربيََّـة في بعـض 
الأقاصيـص ببلاغـة التشـابيه، وهـذا مـن قبيـل مـا ورد في الأقصوصـة الواسـمة 
للمجموعـة تصويـرًًا لمعانـاة ذلـك الولـد: »كان يضـع قدمًًـا على الرّّصيـف وأخـرى 
على الشـارع المسـفلت في حالـة تأهّّـب قلـق كتمثـال مـن فخّّـار لوّّحتـه شـموس 
الظّّهائـر«)77(، ولقسـاوة الظّّـروف التـي يواجههـا: »أما الإسـفلت فكان مـرآةًً صقيلة 
تنفـث الـنّّيران في الوجـوه، والحصى تحـوََّل إلى جمر يتلظـى والأرض كانت هامدة 

كالرّّمـاد المتخل�ـف مـن حريق كـبير«)78(.

التّّصويـر  تنـزع الأقصوصـة منـزع  تبـدو في حيِِّـز آخـر حين  وبلاغـةُُ السرد 
النّّـفسّيّ للشـخيََّصة وتمثيـل معاناتها وترسـم مشـهدًًا قاتًمًا : »كتل السّّـواد تهيم على 
الوجـود، تسـدّّ مسـام الأرض، وتتمطّّـى على خيط الأفـق )...( ها هي سـفينة الحياة 

في عـرض المحيـط ترتّّـل أنينًًـا واهيًًـا وتنشـد خلاصها وسـط مـوج كالجبـال«)79(.

ا تعوِِّل على ما يُُسـمََّى الكلمات  إنََّ الكاتبـة لا تقـوم بتمثيـل الأفعال والأقوال وإمنّم
أو الحـروف المحاكيـة للأصـوات )onomatopées( )80(. وجدنـا هـذه الظّّاهـرة في 
أقصوصـة »الموميـاء« التـي تصـوِِّر حالـة القلـق التـي تعيشـها الشـخيََّصة، إذ مثّّلـت 
اللغـة طـنين الذّّبـاب )زززززززز( ودقّّـات عقـارب السّّـاعة )كليـك، كليـك، كليـك(، 
ورنين الجـرس في آخـر النـص )ررررن، ررررن(، ووجدنـا هـذا الاسـتخدام لهـذه 
الأصـوات في آخـر أقصوصـة »رجـب الشـيّّال« لما غـرق »رجـب« في الحفـرة بحثًًـا 
عـن صّرّة الرجـل، »ونـزل رجـب رويـدًًا رويـدًًا، ثـمََّ غطـس فجـأة كالحجـر الثقيـل 

لوبـب.ب«)81(. فلو... 

)7)) بائع الجرائد، ص 3.

)7)) نفسه، ص 6.

)7)) من أقصوصة »في البدء كان السّّقوط« مجموعة بائع الجرائد ص ص 58-57.

)8)) هي وحدة معجمية تنشأ بمحاكاة صوت طبيعيّّ كأن تُُحاكَىى دقّّات السّّاعة أو صياح الدّّيك أو الصّّفير أو زقزقة العصافير وتنشأ من ذلك التقليد 
كلمات قليلة في كل الألسن وهي تختلف عن اعتباطية العلامة اللسانية التي تحدث فيها »سوسير«.

)8)) بائع الجرائد، ص 48.
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ب مـن تمثيـل الأصـوات موظّّـف لمزيـد مـن  وتعويـل السّّـاردة على هـذا الرضّر
بعـض  تُُعقـد  حين  يتزايـد  إيهـام  وهـذا  الأقصوصيََّـة،  الكتابـة  بواقعيََّـة  الإيهـام 
الحـوارات بين الشـخيََّصات باللهجـة القطريََّـة كما في أقصوصـة »بائـع الجرائـد« 
و»المزرعـة الكـبيرة« و»رجـب الشـيّّال«، وهـي الأقاصيـص الـثلاث التـي تندرج في 
الكتابـة الواقعيََّـة، ونسـوق للاسـتدلال على ذلك مثـاالًا واحـدًًا مما ورد في »المزرعة 
الكـبيرة« لّمّا تحـاور بوصفيـة مـع الموظّّـفين ومـع الولـد العابـث بالـحمار ولّمّا بـرََّر 

تلقّّيـه رفسـة الـحمار)82(.

ولئن لم تُُسـتخدم هـذه اللّّهجـة في أقاصيـص »المراجـم«، إذ غلـب فيهـا فصيـح 
العربيََّـة فـإنََّ الدّّارجـة المحلّّيََّة تظهر أحيانًًا كما في أقصوصـة »انتقام« حين تُُجرى 
بلسـان السّّـاردة: »قرََّرت أنْْ أشـخبط على وجهه بالوسـائل الأكثر التقليديََّة83 وحين 

توصف الكتلـة بالعبيطة.

وإذا كان القـصُُّ يُُصـاغ عـادةًً باسترسـال الأحـداث فيتقـدّّم خطًيًّا، فإنََّ أسـلوب 
التكـرار والمعـاودة -وهو من خصائص الشـعر- يظهر في بعـض الأقاصيص وخاصة 
حين تقـلّّ فيهـا الأفعـال وتتـوالى الأحـوال وهـذا ما بـدا في أقصوصة »الشـتاء« لما 

تعاقبت أسـئلة الطبيب النّّفسـانّيّ)84(.

ـا بعضه على  إنََّ دوران تلـك الأقـوال على ألسـنة الشـخيََّصات يُُـريّرص البنـاء ملتًفًّ
بعـض ويقل�ـص مـن سـوْْق الأحـداث التـي تشـكّّلها في العـادة خطيََّـة الأداء، وتقيـم 
بينهـا الأواصر، وهـذا أداء يقـرِِّب الأقصوصـة مـن القصيـدة ويتيـح الحديـث في 

شـعريََّة بعـض الأقاصيـص.

2- السّّارد ووظائفه:

تنـاول المختصـون في السرديّّـات أنـواع السرد في الأعمال القيََّصصـة فذكروا أن 
السّّـارد ناظـم للأحـداث ومـتصِرِّف في ترتيبهـا بالتقديـم والتـأخير وبالاسـتباق أو 
الاسترجـاع، وأنه وسـيط إنشـائّيّ يُُـوكل إليه المؤلِِّف إبـداء المواقف وتقديـم التعاليق. 

)8)) نفسه، ص ص 20-14.

)8)) المراجم، ص 12 وفي الصياغة عوج.

)8)) بائع الجرائد، ص 65.
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حين نظرنـا في مجموعـة »بائـع الجرائـد« وفي مجموعة »المراجـم« وجدنا فروقًًا، 
إذ بـدا لنا السّّـارد في أغلب نصوص المجموعة الأولى سـاردًًا علـيامًا يطلّّ على العالم 
الأقصـوصّيّ مـن عََـلٍٍ، ويشرف على الظّّاهـر والباطـن للمسـار القـصّيّص. والمثـال 
البـارز على ذلـك مـا ورد في بدايـة »بائـع الجرائـد«. يقـول السّّـارد: »مـن غطـاء 
رأسـه القـذر الـذي علق بشـعره الغـارق في العـرق والزيت، قـدّّر أنََّها بعـد الواحدة 
ظهـرًًا«)85(، ويقـدِِّم مـن خلال ذاكـرة الشـخيََّصة أحوالهـا المزريـة في بلدهـا قبـل 
قدومهـا إلى قطـر)86(. ومعرفـة السّّـارد بتفاصيـل المسرود أمـرٌٌ مؤكََّـد في أقصوصـة 
»المزرعـة الكـبيرة« حين ينتقـل بوصفية إلى مزرعة مديره في الوظيفة، إذ يسترسـل 

السّّـارد في نقـل وصايـا المديـر وفي تقديـم ما يـدلّّ على اتّّسـاع تلـك المزرعة)87(.

وسـارد الأقاصيـص يـخترق حجـب النفـوس وينفـذ إلى بواطن الشـخيّّصات في 
الأقاصيـص الأخيرة التـي اعتبرناهـا مؤدّّاة بالقـصّّ النفسّيّ ولهذا يتحـوََّل الخطاب 
الواقعـيّّ أو الموهـم بالواقعيََّـة مـن ذكـر المراجـع وتقديـم الإحالات والتسـميات إلى 
اسـتبطان الـذّّوات وهـذا مـا يـدلّّ عليـه -على سـبيل المثال- مـا صاغ بـه المتكلِِّم في 

أقصوصـة »الشـتاء« معاناته مـن الضجر)88(.

وإذ يهيمـن في أقاصيـص »بائـع الجرائد« صوت السّّـارد العليم ويُُسـاق المسرود 
أقاصيـص  مـن  عـدد  في  دارجًًـا  المتكل�ـم  بضـمير  السرد  نجـد  الغائـب،  بضـمير 
»المراجـم«. وجدنـا هـذا البناء بصـوت الشـخيََّصة تسرد حالها وحياتهـا في »أرباب 
القـار« وفي »الخطايـا« وفي »المراجـم« وفي »ليلـة جميلة«. والمثـال على ذلك هذا 
المقطـع مـن بدايـة »أربـاب القار«: »سـأجلس هنـا على أرضي غير المسـتوية جلوس 
الموحّّديـن الممؤدّّبين ذوي الأفـكار الطهرانيـة، وسـأعود في كل حين للتربُُّع على هذا 

الأسـود«)89(. القار 

لقـد ميََّـزت »كات همبورغـر« بين الأنـا في السرد بضمير المتكلِِّم والأنـا الغنائيََّة 

)8)) نفسه، ص 3.

)8)) نفسه، ص 8.

)8)) نفسه، ص 15.

)8)) نفسه، ص 64.

)8)) المراجم، ص 2.



- 65 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

ـا لكـن دون أنْْ تنزع في ذلك  واعـتبرت أنََّ الأنـا في هـذا السرد تقـصّّ معيشًًـا فردًيًّ
ـا للتجربـة«)90(. والسرد  إلى تقديممه باعتبـاره حقيقـةًً ذاتيـة لا غير، أي حـقالًا خاًصًّ
بضـمير المتكل�ـم في نصـوص المجموعـة الثانيـة يبتعـد عامَّا يسـمََّى سردًًا موضوعيًّّـا 
ويـقترب مـن السرد الـذّّاتّيّ الـذي نجـده في أنماط مـن كتابات الـذّّات في السيرة 
الذّّاتيََّـة وفي المذكِِّـرات وفي روايـة الـسيرة الذاتيََّـة، وهـذه أنماط صـارت كثيرة في 

السرد العـربّيّ المعـاصر لـدى الكُُتُُّـاب والكاتبات على حدِِّ السّّـواء.

والسرد بضـمير المتكل�ـم أظهر في بعـض أقاصيص »المراجـم«، ومنها الأقصوصة 
الواسـمة لهـذه المجموعـة وأقاصيـص أخـرى مـن قبيـل »الخطايـا« و»عـن حسـن 
ون بالأحذيـة« و»ليلـة جميلـة«. والصـوت السرديّّ  وعشيرتـه الأقـربين« و»الممبرشّر
تُُفتتـح بمما يشـبه  الـذي يتوسّّـل ضـمير المتكل�ـم في أقصوصـة »الخطايـا« التـي 
ـا، أتذكّّـره كأحقـر مـا فعلـتُُ في كل حيـاتي،  الاعتراف: »لقـد كان فـعالًا مشـينًًا حًقًّ
لم أذكـره لأحـد قـطّّ، فهـو كافٍٍ لأن صيبغنـي من أعلاي إلى أسـفلي بسـواد الذّّنب 
العظيـم«)91(، وكأن السّّـاردة تسـتعيد طـورًًا مـن أطـوار حياتهـا المنقضيـة )المرحلـة 
الابتدائيََّـة(، وتقـوم بنـوع من محاسـبة النّّفس لارتكابهـا الخطيئة. إنّّهـا تعقِِّد تركيب 
الأقصوصـة فلا يتـبنيَّن القـارئ صلـةًً ممكنـةًً بين المفصل الأول والمفصـل الثاني، أي 
بين الإجابـة في امتحـان الإنجليزيََّـة وأخـذِِ شريـط الفيديو من أشرطـة أخيها ظنّّته 
ا. ويظـلّّ لُُغـز الأقصوصـة في النّّهايـة قائًمًـا، إذ لا  ا جـًدًّ فارغًًـا فـإذا هـو مليء جـًدًّ
يـدري القـارئ محتـوى الشريـط، وهـل تابعـت المتكلِِّمة ما حـواه، وهل يُُـفرسّر عدم 
إخبارهـا أيّّ أحـدٍٍ عنـه مـا وجدته من حـرج واسـتغراب لّمّا أدارت الشريط في جهاز 
الفيديـو. وهكـذا تُُعقّّد الشـخيََّصة السّّـاردة بناء الأقصوصة، فلا يكـون عالمها مدركًًا، 
ولا تكـون قراءتهـا ميسـورة على نحـو مـا كان عليـه الأمـر في الأقاصيـص الواقعيََّة 

في مجموعـة »بائـع الجرائـد«، وفي بعـض نصـوص »المراجم«.

.Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Seuil, Paris, 1986, p. 275 ((9(

)9)) المراجم، ص 6.
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الخاتمة:

أولينا اهتمامنا في هذا البحث بمجموعتين أقصوصيّّتين قطريّّتنيْن نستجلي من 
خلالهما طبيعة السرد القطريّّ المعاصر وما يشهده من تطوُُّر محتمل. 

توقّّفنا عند كثير من أقاصيص »بائع الجرائد« فوجدنا هذه المجموعة متشكّّلة 
بنوعنيْن من القصّّ اعتبرنا أحدهما قصّّا واقعًيًّا يشترك مع الكتابة الأقصوصيّّة لدى 
محمود تيمور، ويوسف إدريس، وغيرهما في عدد من المنازع ومنها السعي إلى تمثيل 
يُُعنََى بها »الأدب الرّّفيع«،  الواقع الاجتماعيّّ والعناية بشخيّّصات تبدو هامشية لا 
ولهذا وجدنا عددًًا من الشخيّّصات تحمل الأسماء والسرد مسترسالًا ينزع إلى الخطية 
السرد بضمير  بأسبابها، ووجدنا  النتائج  به  ترتبط  يُُعََدُُّ »منطقًًا قًيًّصصا«  ما  وإلى 
التفاصيل والنّّفاذ إلى بواطن الشخيّّصات.  الغائب غالبًًا والسّّارد عليامًا يتوىلّى نقل 
ولئن غلب ما اعتبرناه كتابةًً أقصوصًيًّة واقعيََّة قابلة للقراءة دون عناء، فإنََّ عددًًا 
نفسًيًّا فلا  القصّّ عددناه  آخر من  الجرائد« مثََّل ضربًًا  »بائع  أقاصيص  آخر من 
تُُحدََّد به الأطر ولا تتعنيّن الشخيّّصات بالأسماء أو الكُُنى ولا ببعض الصفات، وتغلب 

الأجواء القاتمة.

وإذا بدت أقاصيص هذه المجموعة واقعيََّة فإنََّ توسّّلها الدّّارجة القطريََّة يعمّّق 
هذا النّّزوع الذي يشدّّ الكتابة إلى محيطها، وهذا ما لم نلمسه في أقاصيص المجموعة 
الثانية التي صفت فيها لغة القصّّ من اللهجة المحليََّة وتشكّّلت بعض الأقاصيص فيها 
بنوع جديد في التأليف وفي بناء العالم الأقصوصّيّ سعيًًا إلى تحديث الكتابة وتنويع 
الأسطورة  يسترفد  ا  وإمنّم منظور  واقع  على  إحالات  يكون  لا  الذي  والمرجع  الأداء 

وعناصر الثقافة التي يحاورها السّّارد ويبدي منها المواقف والأحكام الضمنية.
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اكتشاف الفرد في المجتمع المحلّيّ

 قراءة في القصّّة القصيرة القطريََّة

د. نجلا كلش
أكاديميََّة وباحثة إيطاليََّة)92(

)9)) أكاديميََّة وباحثة إيطاليََّة، أستاذة اللّّغة العربيََّة للناطقين بها والترجمة بجامعة سابينزا بروما )إيطاليا(، ومتخصّّصة في الحضارة واللّّغات الشرقيََّة، 
والدراسات اللسانيََّة، والأدب العربّيّ المعاصر، وتشتغل على الأدب في الخليج العربّيّ، ومهتمََّة بالأدب القطريّّ.
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على سبيل التلخيص

يهـدف هـذا البحث إلى إعطاء تفسير حول اكتشـاف الفـرد في المجتمع القطريّّ 
مـن خلال قصـص قـصيرة مختـارة مـن الأعمال التـي كتبتهـا كلثـم جبر، إحـدى 
الرائـدات القطريّّـات في الكتابـة بمما أنهـا كانـت أول كاتبة قطريََّة تـنشر مجموعة 

مـن القصـص القـصيرة )أنـت وغابة الصمـت والتردُُّد( في العـام 1978.

سـبق وكتبـت بحثًًـا)93(، حول كيـف أتاحت الكتابة، بعـد الطفرة النفطيََّـة، الفرصة 
لبعـض الكاتبـات القطريََّـات لتصويـر المرأة المحليََّـة النموذجيََّة من خلال اسـتخدام 

القصـص الصقـيرة، وفي السـياق العام هـذا، تركّّز التحليـل على أعمال كلثم جبر.

أمـا البحـث الجديـد هـذا فيركِِّز على تحليل تحديـات الفرد فـيما يتعلََّق بمجتمعه 
الممحلّيّ والبحـث عـن نفسـه مـن أجـل إيجـاد هُُوِِيََّـة متوازنـة في خلفيتـه الخاصـة. 
ومـن ثـمََّ تهـدف هاتـان الدراسـتان المختلفتـان حـول كلثـم جبر إلى تعزيـز جميـع 

جوانـب خصوصيََّـات هـذه الكاتبـة القطريََّـة وشـخصيتها بحذافيرها.

 الكلمات الرئيسـيََّة: الأدب الخليجيّّ - القصّّة القصيرة القطريََّة - الأدب القطريّّ 
- كلثـم جبر - الفرد في المجتمع.

1 - المنهجية والأهداف:

يتنـاول هـذا البحـث الازدهـار الفكـريّّ والثقـافّيّ في قطر مـن خلال أخذ حالة 
دراسـة أعمال كلثـم جبر الكـواري، إحدى أشـهر الكاتبـات القطريََّات.

تشّرّفـت بمقابلـة كلثـم جبر وإجـراء مقابلـة)94( معهـا خلال زيـارتي الأخيرة إلى 
الدََّوْْحََـة عـام 2019، واسـتفدت كـثيًرًا من مشـاركتها معـي ببعـض التفاصيل المثيرة 
للاهـتمام حـول شـخيّّصتها وأعمالهـا التـي تثري بحثـي: إذ سـيتم الكشـف في هذه 
الدراسـة عـن تفاصيل جديـدة للمُُتخصّّصين وللقُُـرََّاء من أجل تحليل أعمالها بشـكلٍٍ 

أكثر. عميق 

)9)) البحث بعنوان »الكاتبات القطريََّات والقصّّة القصيرة بين التقليد والتغيير: تركيز على كلثم جبر« تحت الطبع 2021 من قِِبل دوم ويدونيزي، 
إليبسا، وارسو.

)9)) أغتنم هذه الفرصة لأشكر د. كلثم جبر الكواري بصدق على هذه المقابلة.
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تركِِّـز الدراسـة على تحليـل الفـرد داخـل المجتمـع الممحلّيّ في قصـص كلثـم جبر 
القـصيرة، غير أنََّهـا قامـت بـنشر ثلاث مجموعات مـن القصص القـصيرة )1978-

1993- 1999(، لـذا سـيكون مـن الصعـب مناقشـة كل منهـا، لهـذا السـبب ونظـرًًا 
لمحدوديـة المسـاحة المطلوبـة لهـذا البحـث، قـرََّرت اختيـار قصّّة قـصيرة واحدة من 
أحـدث مجموعـتين مـن القصـص القـصيرة، لأنََّهـا تبرز أكثر الموضـوع الأسـاسّيّ 
للبحـث وهـو استكشـاف الفـرد في المجتمـع. أعـتبر هـاتين المجموعـتين رمزيّّـتين، 
لأنََّـهما ترمـزان للقضيـة الأساسـيّّة في هـذه الدراسـة، أي أزمـة الفـرد في المجتمـع 
الممحلّيّ. القضايـا التـي بحثتهـا كلثـم جبر، والتـي تُُعََـدُُّ رمزيََّـة لغرض هذه الدراسـة 
مـن خلال القصـص القـصيرة »مـيلاد جديـد« مـن مجموعة »وجـع امـرأة عربيََّة« 
نُُشرت في العـام 1993، و»المموت مـرّّتين« مـن مجموعـة »إيقاعـات للزمـن الآتي« 
نشرت في العـام 1999، والتـي تتضمّّـن أضًًيـا مجموعة من القصـص القصيرة بقلم 

الفزيع(. )خليـل 

2- تغيير كبير في قطر بعد الطفرة النفطيََّة: السياق العام 

إنََّـه مـن الضروري تحديـد سـياق الـفترة التـي كتبـت فيهـا كلثـم جبر قصصهـا 
القـصيرة، ففـي الواقـع، شـهدت دولة قطـر، التي تأسسـت بتاريخ 3 أيلول/سـبتمبر 
ات ضخمة وذات صلة في المجالات الاقتصاديََّة والسياسـيََّة والاجتماعيََّة،  1971، تغريّر
وهـذا بفضـل إيـرادات النفـط، بعـد أنْْ سـيطر عليهـا لقـرون الوجـود الأجنبيّّ من 

البرتغالـيّّين، ثـمََّ البريطانيّّين.

كما نعلـم، لقـد اعتمد اقتصاد قطر قبل عصر النفط على صيد السـمك والتجارة 
واسـتخراج اللؤلـؤ )الطواشـة(. ولقد اعتاد سـكّّان دولة قطـر على العمل في ظروفٍٍ 
صعبـة بسـبب الطقـس الجـاف للغايـة، وذلـك بفعـل وجودهـا في الصحـراء. ومـن 
ات بشـكلٍٍ سريـع في حيـاة  ثـمََّ، أدّّى اسـتغلال النفـط منـذ الخمسـينيات إلى تـغريّر
الإنسـان في قطـر، كما هـو الحـال في منطقة الخليـج الجغرافيََّة بأكملهـا. ثمََّ بدأت 
الاسـتثمارات في المبـاني وفي إنشـاء مؤسسـات في جميـع أنحـاء الـبلاد مما يعنـي 
بدايـة زمـن التقـدُُّم الاجتماعـيّّ والثقـافّيّ في قطـر. واللافـت في حالـة قطـر هـو 
، على الرغـم مـن أنََّ النسـاء قبـل  أنََّـه كان للمـرأةِِ القطريََّـة دورٌٌ في هـذا التـغريُّر



- 72 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

عصر النفـط لم يتلـقين أيََّ تعليـم أكثر مـن التعليـم الدينـيّّ، وكانـت معظم النسـاء 
تريّر مكانـة الممرأة بشـكلٍٍ إيجـابّيّ وكامـل في عصر النفـط، حيث  أمّّيّّـات. لذلـك تـغ
أثََّـرت التـغيرات الاجتماعيََّـة والثقافيََّـة عليهـا تدريجيًّّـا بسـبب تعليمهـا وتوظيفهـا 
وبـدأت تشـارك في نممو الـبلاد وكان لهـا دورٌٌ حيـويٌٌّ في ذلـك)95(. فشـغلت الممرأة 
القطريََّـة مناصـب هامّّـة، ليـس في مجـال التعليـم فقـط، بـل في مجـالاتٍٍ أخـرى، 
كالصحـة والعلـوم والإعلام والأدب. بالإضافـة إلى ذلـك، شـغلت مناصـب ذات صلة 
في السياسـة، وبشـكلٍٍ أخـصّّ عندمـا تـمََّ تأسـيس جامعـة قطـر)96( في العـام 1973، 
الأمـر الـذي زاد وصولهـا إلى التعليـم العـالي. وفي الوقـت عينـه تـمََّ تأسـيس أندية 
ثقافيََّـة وأدبيََّـة، بالإضافـة إلى مكتبـات، وذلـك من أجـل الحث على انتشـار الأدب.

وظهـر انتشـار الثقافـة بشـكلٍٍ أوسـع مـن خلال نشـأة الصحافـة التـي لم تكـن 
موجودة في قطر قبل السـتينيات. فالصحافة لعبت دورًًا أساسـًيًّا في نشر الأشـكال 
تالّا مثل  الأدبيََّـة. ففـي الواقـع، تـمََّ نشر أولى القصص القـصيرة في الصحـف والمج
»المشـعل« )1961(، و»الدوحـة« )1969(، و»العروبـة« )1970(، و»العهـد« )1975(، 

و»الرايـة« )1979(.

أحـدث التغـيير الكبير في قطر حالةًً مـن الارتباك النـفسّيّ والأخلاقيّّ، وظهرت 
أزمـة في القيـم والوعـي مـن المواجهـة مـا بين الطـرق التقليديََّـة والحديثـة التـي 
انعكسـت في الأدبيـات المحليََّـة التـي تمثلـت آنـذاك بالقصّّة القـصيرة التي أصبحت 
النوع الأكثر شـيوعًًا في الأدب المحلّيّ. لقد بدأت كلثم جبر بنشر القصص القصيرة 

تالّا خلال السـبعينيات في أولى مراحل حياتها. في الصحـف والممج

لُُوحِِـظََ أنََّ الأسـلوب الـذي تـمََّ اسـتخدامه في كتابـة القصـص القـصيرة حتـى 
منتصـف السـبعينيات اسـتند إلى عرض المجتمع المحيلّي بشـكلٍٍ فوتوغـرافّيّ ووصفيّّ. 
فالتغـييرات في مضمـون الكتابـة وأسـلوبها لم تصبـح ملاحظـة إالّا خلال النصـف 
الثـاني مـن السـبعينيات، حيـث أصبح أسـلوب الكتابـة واقعًيًّـا أكثر، وكانـت المراجع 

(95) AL-SHELEK, Ahmad Zakaria; Mustafa Oqail MAHMOUD, Yusuf Ibrahim AL-ABDULLA. (2015). Qatar’s Modern and 
Contemporary Development. Chapters of Political, Social and Economic Development. Doha: Renoda Modern Printing Press, 
pages 287321-.

، ثمََّ تحوََّلت إلى جامعة. )9)) تأسست ككلية للتعليم العالي أوالًا
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ا. لقد ركّّـز الكُُتََّـاب -غالبًًـا- في تلك  الرمزيـة كعنـاصر روايـة القصـص شـائعة جـًدًّ
الـفترة، وبشـكلٍٍ أخـص الكاتبـات مثل كلثـم جبر، ونـورة آل سـعد، وأم أكثم، وحصة 

الجابـر، وماسـيه الخليفـي -آنـذاك- على التحليـل الداخلّيّ للشـخيّّصات.

إنََّـه مـن الممكـن العثـور على اتجـاهين  وحسـب بعـض الدراسـات المهمََّـة)97(، 
الرومـانسّيّ  الاتجـاه  وهما  القطريََّـة،  القـصيرة  القصـص  تطويـر  في  أساسـيين 
والاتجـاه الواقعـيّّ. الاتجاه الرومانسّيّ، من جهةٍٍ، يعتمد بشـكلٍٍ أسـاسّيّ على العلاقة 
مـا بين الرجـل والممرأة قبـل الـزواج وبعـده. ويتغل�ـب على الاتجاه هذا مشـاعر مثل 

الحـزن والقلـق والشـعور بالفقـدان.

ومـن جهـةٍٍ أخـرى، يكمـن جوهر الاتجـاه الواقعـيّّ في النقد الاجتماعـيّّ لما كان 
يحـدث في ذلـك الوقـت، مما يعنـي الصراع بين التقاليـد والابتـكار، بالتزامـن مـع 
مسـألة الممرأة وسـعيها إلى الاسـتقلال، بالإضافـة إلى القضايـا الاجتماعيََّـة الأخـرى 

مثـل القضايـا المتعلّّقـة بالوافدين.

منـذ الثمانينيـات، انتقـل نـوع القصـص القـصيرة إلى مرحلةٍٍ أخرى مـن النضج 
الفنـيّّ، لأنََّ المؤلِِّفين سيركزون بعمـق أكبر على القضايا الاجتماعيََّة، ولأنََّهم أصبحوا 
أكثر مهـارةًً في اسـتخدام اللغـة العربيّّة. وشـجََّعت الحكومة منذ التسـعينيات العديد 
مـن أنشـطة الكتابـة مثـل المسـابقات لدعـم الاهـتمام بـالأدب الممحلّيّ. ومن أشـهر 
الكُُتََّـاب والكاتبـات في هـذه الفترة هـم: وداد عبد اللطيف الكواري، حصة يوسـف، 
مريـم عبـد الله، زهراء يوسـف، جمال فايـز، هدى النعيمي، نـاصر صالح الفضالة، 

وأمينـة إسماعيـل الأنصـاري. ولا يزال أغلبهـم ينشر قصًًصا قـصيرة وروايات.

وفـيما يتعل�ـق بكتابـة الممرأة، مـن الواضـح أنََّ المحـور الـذي تـدور حولـه أعمال 
الممرأة القطريََّـة هـو دور الممرأة في جميع خواصهـا الدقيقة، حيث يمكنهـا أنْْ تكون 
فتـاة، أُُمًًـا، امـرأة متزوجـة، أو سـيدة عاملـة، حيـث يمكـن أنْْ تكون لها شـخيّّصات 
مختلفـة مثـل الشـخيّّصة المسـطحة، الناميـة، الرومانسـيََّة، الواقعيََّـة، وغيرهـا »التي 
تعيش قلق الازدواجيََّة بين التقاليد وبين الرغبة في التغيير، أو الشـخيّّصة المحافظة 

)9)) بعض منها:   محمد عبد الرحيم كافود، »القصّّة القصيرة في قطر: النشأة والتطوُُّر« )1985(؛ ماهر حسين، »ملامح القصّّة القصيرة في الأدب 
القطريّّ« )1983(؛ قاضي عبد الرشيد الندوي، »الاتجاهات الجديدة في الحركة الأدبيََّة في دولة قطر« )2007(.
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المتمسـكة بالقيـم والتقاليـد الموروثـة )جيـل الأمهـات( والشـخيّّصة التـي تسـعى إلى 
التحـرُُّر وتحقيق الـذات«)98(. 

وتجـدر الإشـارة إلى أنََّ حضـور الممرأة كان بـارزًًا في التطـوُُّر الأدبّيّ القطـريّّ 
منـذ البدايـة، وقـد يكـون ذلـك بسـبب أنََّ الممرأة لديها الكـثير لتكتب عـن أوضاعها 
الاجتماعيََّـة، كما أنََّهـا ترغـب في التعـبير عـن حاجتهـا للتغـيير مـن خلال الأدب. 
ثانيًًـا، كما أنََّ مشـاركة الممرأة القطريََّـة في المجـال الأدبّيّ تعـود إلى ارتفـاع نسـبة 

الإلمام بالقـراءة والكتابـة بينهـن.

الأمـورُُ المذكـورة أعلاه تتطابق مع أعمال كلثم جبر، لذا سنركِِّز الآن بشـكلٍٍ عميق 
على شـخيّّصتها الأدبيََّـة مـن خلال تسـليط الضـوء على أزمـة الفـرد في الاتجـاهين 
الرومـانسّيّ والواقعـيّّ في أعمالهـا، بالإضافـة إلى التعليق على الأسـلوب الذي يميِِّز 

إنتاجهـا في النشر.

3 - كلثم جبر، تلميحات عن السيرة الذاتيََّة:

وُُلِِـدََتْْ كلثـم جبر محمـد الكـواري في الدوحـة عـام 1958، وهـي الكاتبـة التـي 
سـتدخل التاريـخ الأدبّيّ لقطـر، لأنََّهـا أول امـرأة قطريََّـة نشرت مجموعـة قيََّصصة 
في العـام 1978 تحـت عنـوان )أنـت وغابـة الصمـت والتردُُّد()99(، كما سـاهمت 

أعمالهـا في تعزيـز الأدب الممحيلّي وتطويـره.

كما ذكـرت لي كلثـم جبر في المقابلـة التـي أجريناهـا، تمََّ دعم موهبتها وشـغفها 
منـذ طفولتهـا مـن قِِبل عائلتها، وفي سـياق المدرسـة أضًًيا. ففي الواقـع، كان جدها 

)9))  قاضي عبد الرشيد الندوي، »الاتجاهات الجديدة في الحركة الأدبيََّة في دولة قطر«، 2007 ص 59.

)9)) على الرغم من أن المجموعة الأولى بقلم كلثم جبر لم تؤخذ بعين الاعتبار لغرض البحث هذا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة هي أوّّل مجموعة 
قيََّصصة لكاتبة قطريََّة نُُشرت عام 1978، وتمََّ نشرها أو كتابتها في سنوات سابقة في مجلات محليََّة وعالميََّة. تتضمََّن هذه المجموعة 16 قصّّة وهي: 

حائرة، قصّّة حب، شرخ في المرآة، بقية الحكاية، نهاية رحلة، سوف أقول وداعًًا، امرأة حاقدة، الدوامة، زهرة الزنبق، عندما تموت الكلمات، الوهم، 
الزيارة، ليل وأسى، أريدك معي، الباحثة عن السعادة، أنت وغابة الصمت والتردُُّد.

كتب محمد طالب الدويك )1989: 149( عن هذه المجموعة:
»تحتوي هذه المجموعة على ست عشرة قصّّة تُُوِِّصر بعضًًا من جوانب الحياة في المجتمع القطريّّ من خلال علاقة الرجل بالمرأة، ومن خلال هذه العلاقة 

تتضح لها بعض المفارقات التي يعاني منها المجتمع أو بالأخص ما تعاني منها الفتاة القطريََّة التي تعيش في مرحلة انتقالية بين عهدين«.
ا في السن، لذا استندت هذه المجموعة على الاتجاه الرومانسّيّ مما يعني العلاقة بين الرجل  عندما كتبت كلثم جبر العمل الأول هذا كانت صغيرة جًدًّ

والمرأة وكل الأمور المتعلِِّقة به التي كانت سائدة أضًًيا.
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محمـد الكـواري شـاعرًًا، كما كتبـت شـقيقتها شـعرًًا نبطًيًّـا، لكنهـا لم تـنشر أًيًّـا من 
أعمالهـا. أمـا والدتهـا، وعلى الرغـم مـن أنََّهـا كانـت أمّّيََّـة، كما كان حـال معظـم 
النسـاء آنـذاك، فقـد سـاهمت في تعزيـز خيـال كلثـم جبر مـن خلال القصـص 
الشـفويََّة. ومـن الواضـح أنََّ السـياق المألـوف سـاهم في إنشـاء شـخيّّصتها الفنيََّـة، 

ففـي الواقـع، وكما كتـب النقـاش)100(:

»القـارئ لما يقـرأ قصـص كلثـم جبر يـدرك موهبـة الفنََّانـة، وأنََّهـا فنََّانـة مثقََّفة 
ا في اللّّغـة، وفي الشـعر أضًًيـا«. جـًدًّ

حـازت على درجـة البكالوريـوس مـن جامعـة قطر في العـام 1985، ثـمََّ انتقلت 
إلى مصر، حيـث درسـت الخدمـة الاجتماعيََّـة في جامعـة حلـوان حتـى 1992. ثـمََّ 
حصلـت على شـهادة الدكتـوراه في المجـال عينـه مـن جامعـة القاهـرة في العـام 
1997. وبفضـل دراسـاتها، أجـرت بحثًًـا أكثر تفصـيالًا حول علم النفـس، مع التركيز 

بشـكلٍٍ خـاص على الأطفـال والسـلوك الفرديّّ.

تالّا  بـدأت كلثـم جبر بالكتابـة منذ المراهقة، وتمََّ نشر قصصهـا القصيرة في المج
المحليََّـة مثـل »مجلـة العروبـة« و»مجلة الدوحة«. تـمََّ جمع جميع القصـص -تقربًًيا- 
التـي نشرتهـا بـثلاث مجموعـات مـن القصـص القـصيرة المذكـورة أعلاه وهـي: 
مجموعـة »أنـت وغابة الصمـت والتردُُّد« )1978( التي تتضمََّن 16 قصّّة، ومجموعة 
»وجـع امـرأة عربيََّـة« )1993( التي تتضمََّـن 11 قصّّة، ومجموعـة »إيقاعات للزمن 

الآتي« )1999( التـي تتضمََّـن أربـع قصص.

كتـب العديـدُُ مـن الأكاديمميين والنُُّقََّـاد عـن أسـلوب كلثـم جبر، وعـن أعمالهـا، 
وأودُُّ أنْْ أبـدأ بالإشـارة إلى الـكلمات التـي كتبتها المبدعة والناقدة نورة آل سـعد في 

كتابهـا )الشـمس في إثـري: مقالات في الشـعر والنقـد()101(:

»إالّا أنََّـه يمكننـا القـول بأنََّ أظهر تحقـق للقصّّة القصيرة القطريََّـة كان في بروز 
الكاتبـة كلثـم جبر، بأسـلوبها الرومـانسّيّ، وأمانيهـا المغلولـة، وبحثهـا عـن الـذات. 
وقـد اتّّجهـت القاصّّـة إلى نشر إنتاجها في الصحيفة المحليََّة منذ أوائل السـبعينيات، 

)10)) رجاء النقاش. »مقدِِّمة وجع امرأة عربيََّة«، 1993 ص 19.

)10)) آل سعد، نورة. »الشمس في إثري: مقالات في الشعر والنقد«، 2007 ص 58.
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وتوجـت جهدهـا بظهـور مجموعتهـا القصصيـة عـام 1978 بعنـوان )أنـت وغابـة 
الصمـت والتردُُّد(، وقـد عبرت مجموعـة الكاتبة كلثم جبر عن همـوم جيل، وأرّّخت 

لانطلاقـة حقيقيََّة للقصّّـة القصيرة«.

ولكـن مـا هـي الميزة التـي جعلتهـا تتميََّز بين الكُُتََّـاب المحليّّين في ذلـك الوقت؟ 
السـبب الأكثر وضوحًًـا هـو إنََّهـا أوّّل امـرأة قامـت بـنشر مجموعـة مـن القصـص 
القـصيرة: كان ذلـك صعبًًـا آنـذاك كونهـا كاتبـةًً في مجتمـعٍٍ يهيمـن عليـه الذكـور. 
فـعلى الممرأة أنْْ تحـارب بجهـدٍٍ أكثر مـن الرجـل مـن أجـل إثبات نفسـها، لـذا فهي 

تمثـل علامـة فارقـة في كتابـة الممرأة القطريََّة.

كما إنََّهـا منتجـة للغايـة في الكتابة والنشر. إنََّها شـجاعة في التعبير عن المشـاعر 
الحقيقيََّـة للشـابة القطريََّـة التـي كانـت تبحـث عـن التغـيير وتحريـر العقـل، وهذا 
كلـه في إطـار الأناقـة. وبفعلهـا ذلـك، حظيـت بدعـم عائلتهـا بقوة، وهـو دليل على 
أنََّ المجتمـع الممحلّيّ يمرُُّم بتـغير كبير: قبل سـنوات قليلـة فقط كان مـن غير المعقول 

أنْْ تصبـح كاتبـة في الخليج.

مـن الضروري أنْْ نذكـر أنََّ مشـاركة الممرأة في المجـالات الاجتماعيََّـة والفنيََّـة 
ًـحًا مـن دول الخليـج الأخـرى. والسيايََّسـة في قطـر كانـت ولا تـزال أكثر وضو

ا لأن في الغـرب غالبًًا  ومـن وجهـة نظـر باحثـة إيطاليََّـة، هذا الجانـب مهم جـًدًّ
مـا تسـود الصـورة النمطيـة للمـرأة العربيََّـة التـي يهيمن عليهـا الرجال، لـذا يمكن 
للقـارئ الأوروبّيّ، على سـبيل المثـال، أنْْ يفاجأ في الأدب القطريّّ -كما قِِيل سـابقًًا- 
ويبـدو أنََّ عـدد الكاتبـات يفـوق عـدد الرجـال. فالكاتبـات القطريّّـات نشـيطات، 
ا، مـع  ومعظمهـن كـتبن أعمالهـن، الأكثر شـهرةًً، في سـنٍٍ صـغيرة، أو صـغيرة جـًدًّ
التركيـز على المواضيـع الرئيسـيََّة في المجـال الاجتماعيّّ، والتعامل مـع مواضيع مثل 
الصـدام بين الأجيـال، وعلاقـة الزوجين، والـزواج الذي يدين جزئيًّّـا صورة الرجل 
بتأكيـد الفكـر الأنثـويّّ. وهكـذا، مـن جهـةٍٍ للقـارئ الأوروبي، يمكـن أنْْ تبـدو هذه 
القضايـا واضحـةًً إذا تَمَّـت مقارنتها بـالأدب في الدول العربيََّة الأخـرى التي تمتلك 
تراثًًـا أدبًيًّـا أطـول )أي في سـورية ومصر(، ولكـن في قطـر القصـص القـصيرة 
تلفـت الانتبـاه إلى البُُعديـن المحلّيّ والاجتماعـيّّ، وهذه النافذة المفتوحة هي وسـيلة 
لمشـاهدة مجتمـع أكثر عمقًًـا، والـذي يرتبـط -غالبًًـا- في أوروبـا، وبشـكلٍٍ خـاص 
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بـالمال والرفاهيـة. في حين أنََّ المؤلِِّـفين القطريّّين لديهم الكـثير ليقولوه من خلال 
أعمالهـم. وهـذا تمامًًـا مـا تقـوم بـه كلثـم جبر، حيـث تفتـح لنـا نافـذة على الفـرد 
القطـريّّ )على الممرأة بشـكلٍٍ خـاص، وعلى الرجـل أضًًيـا في بعـض القصـص( مـن 

. خلال مجتمعهـا المحيلّي

خلال السـنوات، أعطـت أعمالهـا مزيـدًًا مـن الاهـتمام للفـرد والبُُعـد الواقعـيّّ 
بتخفيـض  كلثـم  قامـت  للأسـف  ولكـن  الأكاديميََّـة-  بمعرفتهـا  أضًًيـا  -مدعومًًـا 
منشـوراتها ربمما بسـبب العديد من الواجبـات الأكاديميََّة، وقد تعرََّضـت للانتقادات 
لهـذا الأمـر، ولكـن الأمـر هـذا لا يعنـي أنََّهـا توقََّفت عـن الكتابـة. فإنََّهـا ذكرت لي 

خلال المقابلـة:

»أنـا أكتـب، أنـا إذا لم أكتـب أمـوت، الكتابـة هي شريان حيـاتي. القصّّـة تنتقل 
مـن صـدري إلى عـقلي، مـن الوجـع أحملهـا في داخلي. الفكـرة تظـن معـي... هي 

تـدور لين أتعـب منهـا وهـي تتعـب منـي: أخرجهـا على الـورق في أي مكان«.

ففـي الواقـع، ذكرت جريـدة »الرايـة«)102( في نهاية شـهر يونيو/حزيران 2020، 
أنََّ كلثـم جبر على وشـك نشر كتـابٍٍ جديـد يتضمََّـن »أكثر مـن ثلاثين مبدعًًـا في 
المجـالين السرديّّ والشـعريّّ« وكتـاب آخـر نُُشر ضمـن إصـدارات دار كتـارا للـنشر 
تحـت عنـوان »بيـارق على مرافـئ الإبـداع«، كما قالـت إنََّها سـتنشر روايـة بعنوان 

»فريـج بـن درهـم«، وقـد صـدرت عـن دار »جامعة حمـد« في سـنة 2023م.

تُُعََـدُُّ هـذه المنشـورات الجديدة ثمينـةًً للغايـة للقُُـرََّاء والأكاديميّّين، لأنََّهـا كتابات 
ناضجـة وتتطل�ـب المزيـد مـن الدراسـات. ولكننا سـنناقش اليوم المجموعـات الأولى 
مـن القصـص القـصيرة لإعطـاء جمهورنـا تحلـيالًا مفصََّالًا عـن كتابة كلثـم جبر من 

أجـل النظـر في أعمالهـا من زوايـا مختلفة.

4- اللّّغة والأسلوب في أعمال كلثم جبر:

فـيما يتعل�ـق بالقضايـا المطروحـة في قصصهـا القـصيرة، فهـي مشـابهة لتلـك 
القصّّـة  تـدور  الواقـع  المعاصريـن، ففـي  الكُُتََّـاب  المطروحـة في أعمال  القضايـا 

)10)) جريدة الراية عدد 13933 - 30 يونيو 2020م.
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القـصيرة القطريََّـة حـول المحـور الاجتماعـيّّ، وهكـذا إلى جانـب القضايـا المدرجـة 
في قصصهـا القـصيرة فـإنََّ أحداث القصّّة والأسـلوب الذي تسـتخدمه هو ما يجعل 
العمـل مميََّـزًًا. في الواقـع، كما ذكـر فهمـي)103( أضًًيا أصبحت الأحـداث في أعمالها 

أساسيََّة:

»إنََّ الحـدث هـو المهـم في قصص كلثـم جبر ، لأنََّها لا تعتمد كـثيًرًا على التحليل 
]...[ ولكـن الممرأة محورهـا في أكثر الأحيـان، وقضايـا الـزواج على وجه الخصوص 
باعتبـار المحـرِِّك الرئـيسّيّ الباقـي لمفهـوم الحرّّيََّـة لديهـا يتمثـل في اختيـار شريك 
حياتنـا، بعـد أنْْ سـلََّم المجتمـع لهـا بحـق التعل�ـم إلى أقصى الحـدود، وحـق العمـل 
أضًًيـا، وقـد كانـت هـذه كلهـا قضايـا جدليََّـة منـذ جيـلٍٍ واحـد، فاجتازهـا الجيـل 

المعـاصر بخطـوةٍٍ واحدة«.

هنـاك عـنصٌرٌ آخـر يميِِّـز أعمال كلثـم جبر، فبالفعـل أسـلوبها في الكتابة يعطي 
لأعمالهـا بُُعـدًًا خاصًًـا، على الرغـم مـن أنََّ القضايـا في أعمال كلثـم جبر تعكـس 
بعـض  السـياق  هـذا  أذكـر في  أنْْ  أودُُّ  القـصيرة.  القطريََّـة  للقصـص  »المعـايير« 
الآراء مـن دراسـاتٍٍ مهمََّـة تتعل�ـق بأسـلوبها الـذي يظهـر فنََّهـا الموهـوب، مـثالًا أكّّد 

أنََّ: الأنصـاري)104( 

»أمـا أسـلوب الكاتبة فهو مرحلة وسـط بين النثر والشـعر، وجـاء ملائًمًا لطبيعة 
الموضـوع الـذي تعالجـه، منسـجامًا مـع العاطفـة الأنثويََّـة التـي لا تكـفُُّ عـن البوح 

الأليـم من بدايـة الأقاصيـص إلى نهايتها«.

أما النقاش فأضاف في مقدِِّمته)105( عن »وجع امرأة عربيََّة«:

»وهـذا الأسـلوب الشـعريّّ اللاهـث، المتصـل، المتقطـع في الوقـت نفسـه، هـو 
أصـدق الأسـاليب وأكثرهـا دقـة وانضباطًًـا في التعـبير عـن التجـارب الإنسـانيََّة 
التـي تعكسـها هـذه المجموعـة القيََّصصـة البديعـة، وسـبب ذلـك أنََّ الكاتبـة لا تريد 
أنْْ تصـوِِّر الواقـع الخارجـيّّ الموضوعـيّّ المجـرد، وإنمما هـي حرصيـة على تصويـر 

)10)) ماهر حسين فهمي، »ملامح القصّّة القصيرة في الأدب القطريّّ«، 1983 ص 9. 

)10)) محمد جبر الأنصاري، »تراث قطر وثقافتها المعاصرة«، 1980 ص 83.

)10))  رجاء النقاش، »مقدِِّمة وجع امرأة عربيّّة«، 1993 ص 9.
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أصـداء الواقـع على نفسـها ومشـاعرها وقلبها الملتـاع، فالأحـداثُُ الواقعية في هذه 
المجموعـة القيََّصصـة قليلـة، والممكان فيهـا مرسـوم بخطـوط خفيفـة رشـيقة، ليـس 

فيهـا كثافـة ولا تفاصيـل«.

وهـذا الأسـلوب هـو الـذي يجعـل قصّّـة كلثـم جبر أقـرب إلى القصيـدة، ومـن 
الواضـح أنََّ الـكلام قليـل والحركـة كثيرة والأسـلوب سريـع ويجعل القصّّـة القصيرة 
»كلهـا متصلـة كأنََّهـا هـي جملـة واحـدة«)106(: لذلـك نلاحـظ كما ذكر ماهر حسـن 
فهمـي في دراسـته)107( بـأنََّ الاتجـاهين »الرومانسـيََّة والواقعيََّة غالبًًـا يتعانقان في 

واضحة«. مـودة 

أمـا بالنسـبة إلى اللّّغة، فتجدر الإشـارة إلى ما كتبته كلثـم جبر في كتابها »أوراق 
ثقافيََّة«)108( عـن اللّّغة وعن جمال الكتابة:

»كما أنََّ لـكل مبـدع لغتـه الأدبيََّـة الخاصة مما لا يسـمح بفرض تصـوُُّرات وقيود 
على النـص مـن خارجـه، فـإنََّ بعـض مََـن يتعاطـى الإبـداع الأدبّيّ يسـتغلون هـذا 
الهامـش مـن حريََّـة الاختيـار في الكتابـة، لتقديـم نمماذج إبداعيََّـة تحـرص على 
تجـاوز الكـثير مـن المفاهيـم التـي لم تشـكِِّل في يوم من الأيـام عائقًًـا للإبداع عند 
المبـدعين الحقيقـيين، لا مدعـي الإبـداع العاجزيـن عـن فهم شروطه، وممارسـتها 
بمرونـة واقتـدار. لذلـك نقول نعم لجمالية النص، ولا لانحرافه عن مسـاره المعتاد«.

 كما أضافت)109( متحدِِّثةًً عن الفنِِّ برأيها:

»ثـمََّ إنََّ الفـنََّ لا يعنـي تسـجيل الواقـع تسـجيالًا )فوتوغرافيًّّـا(، بل هو اسـتجابة 
شـعوريََّة لبعـض الظواهـر، التـي يدركهـا الفنََّـان بدرجـة مـن الحساسـية لا تتوفََّـر 
لسـواه، وهـو يُُعيـد صياغتهـا لتسـتجيب لـلشروط الفنيََّـة التـي يفرضها لونـه الفنيّّ 

في إطـاره العـام«.

مـن المستحسـن الغـوص في قلـب الأعمال من أجـل الفهم بشـكلٍٍ أفضل وإدراك 

)10)) رجاء النقاش، »مقدِِّمة وجع امرأة عربيََّة«، 1993 ص 18.

)10)) ماهر حسين فهمي، »ملامح القصّّة القصيرة في الأدب القطريّّ«، 1983 ص 21. 

)10)) كلثم جبر الكواري، »أوراق ثقافيََّة«، 2003 ص 56-55.

)10)) كلثم جبر الكواري، »أوراق ثقافيََّة«، 2003 ص 64.
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كيـف تندمـج القضايا مع أسـلوبها.

5- الفرد في المجتمع: اكتشاف الشخيّّصات في القصص القصيرة لكلثم جبر

كما ذُُكـر مـن قبـل، تـمََّ أخـذ عمـلين في الاعتبـار لهـذه الدراسـة، لأنََّ كل قصّّـة 
قـصيرة تظهـر مراحل النضج لكتابات كلثم جبر. وأنا قمـت باختيار: »ميلاد جديد« 
مـن مجموعـة »وجـع امـرأة عربيََّـة« و»المموت مـرّّتين« مـن مجموعـة »إيقاعـات 
للزمـن الآتي« هـي القصـص التي سـنقدِِّمها من خلال مقتطفات، والتركيز سـيكون 
على الشـخيّّصة الرئيسـيََّة. لقـد اخترت هـاتين القصـتين القـصيرتين لأنـهما مثلتـا 
نقطـة تحـوُُّل مهمََّـة في إنتاجها، وكانتا ناجحتين للغاية، ولأنََّ الشـخيّّصات الرئيسـيََّة 
البعـض.  امرأتـان تختلفـان تمامًًـا عـن بعضـهما  القـصيرتين هما  القصـتين  في 
فالشـخيََّصة الرئيسـيََّة في »مـيلاد جديـد« هـي فتـاة شـابة متمـرِِّدة، أما الشـخيََّصة 
الرئيسـيََّة في »المموت مـرّّتين« فهـي امـرأة ناضجة طبيبـة متزوِِّجة، وهـذا من أجل 
تمثيـل أجيـال مختلفـة. علاوة على ذلك، تحـدث كلتا القصتين خـارج قطر، في بيئة 
أوروبيََّـة، لذلـك من الممثير للاهتمام قراءة كيـف ترتبط العناصر الثقافيََّـة القطريََّة 

ارتباطًًـا وثيقًًـا بالفـرد أينما كان.

 توضِِّـح عمومًًـا كلثـم جبر في كتاباتها الصعوبـات التي تواجهها الممرأة القطريََّة 
في المجتمـع المحلّيّ بشـكلٍٍ أخـص، حيث تعيش ما بين زمنين: القديـم والجديد. ومع 
ذلـك، لا تعـتبر القصّّـة القـصيرة وسـيلةًً من أجـل التذمر مـن القضايـا الاجتماعيََّة 
المتعلِِّقـة بـدور الممرأة فقـط، بـل تعـتبر أضًًيـا كوسـيلة مـن أجـل تركيز الانتبـاه على 

»الفـرد« أكان رجالًا أم امـرأة، إنََّـه يمتلك مشـاعر وفكـرًًا فرديًّّا.

عـدم وجـود نهايـة سـعيدة في أعمال كلثـم جبر هـو جانـب مهـم. ففـي الواقع، 
( تعاني  الشـخيََّصة الرئيسـيََّة في أعمالهـا تكـون عـادةًً امـرأة أو فتاة )أو حتـى رجالًا
مـن أجـل الحـبّّ ومـن القيـود الاجتماعيََّة. ينتهـي نضال الممرأة دائًمًا بفشـلها: فهي 
غير قـادرة على التغلـب على مشـاكلها)110(. فالممرأة لا تسـتطيع أنْْ تواجـه عواقـب 
التقاليـد المحليََّـة على الرغـم مـن أنََّ الشـخيََّصة كانـت تـعربِّر -غالبًًا- عـن انزعاجها 

)11)) قاضي عبد الرشيد الندوي، »الاتجاهات الجديدة في الحركة الأدبيََّة في دولة قطر«، 2007 ص 72-71.
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بطريقـةٍٍ مبـاشرة ومتمـرِِّدة. وفي النهايـة تستسـلم لحالتهـا مـن دون تطـوُُّر، لأنََّ 
الشـخصية لا يمكنهـا أنْْ تواجـه القـدر أو العـادات أو القيـود المحليََّـة. لذلـك في 
معظـم الأحيـان يستسـلمن للتكتُُّـم، ويقبلن البُُعـد الحقيقيّّ للمُُجتمـع المحلّيّ. فضعف 
الشـخيّّصات قـد يعنـي أنََّـه مـن السـابق لأوانه إيجـاد نقطة التقـاء مـا بين التقاليد 
والحداثـة. ففـي الحقيقـة التغـييرات تحتـاج إلى وقـت لتحقيقهـا، لـذا فـإنََّ رؤيـة 
الكاتبـة متشـائمة تمامًًـا، في الواقع سـيكون هناك المزيد من التغـييرات في الوقت 

المناسب.

أمـا الآن فـأودُُّ أنْْ أقـدِِّم لكـم المجموعـتين الأساسـيتين مـن القصـص القـصيرة 
لكلثـم جبر لتحليـل بعـض المقتطفـات مـن كل قصّّـة قصيرة مختـارة لنلتمـس ما كنّّا 
نتحـدََّث عنـه عـن القضايـا والأسـلوب، ومـن أجل تحـسين طريقـة قراءتنـا للتعرُُّف 

بشـكلٍٍ أفضـل على الشـخيََّصة الحقيقيََّـة للمؤلِِّـف وأغراضـه وراء كل عمـل.

5-1- القصّّة القصيرة »ميلاد جديد« من مجموعة »وجع امرأة عربيََّة«

المجموعـة الثانيـة مـن القصـص القـصيرة »وجـع امـرأة عربيََّـة«)111( بقلـم كلثم 
جبر نُُشرت في العـام 1993 وتتضمََّـن إحـدى عشرة قصّّـة وهـي:

وجـع امـرأة عربيََّـة، الصهـد والرحيل، مـيلاد جديـد، الصندوق الخامس، شـجرة 
السـنديان العجـوز، الحصـار، البريء، الحلم، باقة العشـب البري، الانكسـار، الوجه 

الآخر.

القصّّـة القـصيرة المختـارة »مـيلاد جديـد« مـن هـذه المجموعـة نُُشرت للمـرّّة 
الأولى بتاريـخ تشريـن الثاني/نوفـمبر 1981)112( في »مجلّّة الدوحـة«، وحازت على 
صـدى كـبير على الصعيديـن الممحيلّي والعالميّّم. ففـي الواقـع تُُعََـدُُّ »مجلـة الدوحـة« 
مجلـةًً رفيعـة المسـتوى، وكانـت تسـاهم في جعـل الكُُتََّـاب المحليّّين مشـهورين خارج 

قطر. دولـة 

هنـاك تفصيـل مـثير للاهـتمام يتعل�ـق بهذه القصّّـة، في أثنـاء مقابلتي مـع كلثم 

)11)) تَمَّت ترجمة هذه المجموعة من القصص القصيرة إلى اللّّغة الإنجليزيََّة من قِِبل النور أسامة أبو بكر في عام 2007.

)11)) صبري حافظ وآخرون، »القصّّة القصيرة في قطر. ببليوجرافيا شاملة ودليل وصفي تحليلّيّ«، 2016 ص 65.
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جبر أخبرتنـي أنََّهـا كتبـت هـذه القصّّة القـصيرة في أثناء سـفرها إلى لنـدن مرورًًا 
بــباريس وأرسـلتها على الفـور إلى »مجلـة الدوحـة«، لأنََّهـا كانت تغريِّر رأيهـا أحيانًًا 
فـيما يتعل�ـق بكتاباتهـا أو كانـت ترميها. لذلك مـن الواضح في الوقـت الحاضر أنََّها 

قامـت بالاختيـار الصحيـح، لأنََّـه، كما أكّّد الندوي113( في دراسـته:

»ولعََـلََّ قصّّـة )مـيلاد جديـد( لكلثـم جبر تمثِِّـل جانبًًـا مـن مظاهـر الصراع بين 
الحضـارتين أو القيـم الثقافيََّـة في الحضـارة الغربيََّـة والقيـم والتقاليـد والمثـل في 

. » مجتمعنا

بالإضافـة إلى ذلـك، أخبرتنـي أنََّ هـذه القصّّة كانـت تـدرََّس في الجامعة عندما 
كانـت لا تـزال طالبـة. ودعاهـا مديـر الكليـة آنـذاك لحضـور محـاضرة عـن قصّّـة 

»مـيلاد جديـد«، لكنهـا رفضـت، لأنََّهـا كانت صـغيرة وخجولة.

تـدور أحـداث قصّّة »ميلاد جديد« خارج قطر، في باريس. الشـخيّّصة الرئيسـيََّة 
في هـذه القصّّـة هـي شـابة لم يذكـر اسـمها)114(. في البدايـة، كانت الشـابّّة توضّّب 
حقيبتهـا للسـفر مـع عائلتهـا، لكنها قـرََّرت )الشـابة( أنْْ تترك أمتعتهـا عن قصد في 

المنـزل، وأنْْ تسـافر من دونها.

عنـد وصولهـم إلى باريـس، سـأل الوالد والشـقيقة الشـابة عـن حقيبتهـا وقالت 
لـهما إنََّهـا لم تجلبهـا معهـا. عدم الحـوزة على أمتعتهـا، التي ترمز إلى عـبء القيود 
الاجتماعيََّـة، تجعلهـا تشـعر بالحريََّـة. أدركت الشـابة أنََّها تريد أنْْ تكـون غير مميََّزة 

: في المجتمـع، كما أنََّهـا لا تريـد أنْْ تحمل اسامًا

»لماذا لا أكون بلا اسم، »أنا« فرد بدون اسم، كما أنََّني الآن بدون حقيبة!«

كانـت تخـرج الشـابة في الصبـاح المبكِِّـر من الفنـدق لتمشي في شـوارع باريس 
لتباعـد نفسـها عـن عائلتها التـي ترمز إلى المجتمـع، وعن عبء القيـود الاجتماعيََّة؛ 
حيـث كانـت تشـعر وكأنََّهـا وُُلـدت مـن جديـد »إني لا أعنـي بشيء مـا كأني وُُلـدت 

من جديـد...«.

)11)) قاضي عبد الرشيد الندوي، »الاتجاهات الجديدة في الحركة الأدبيََّة في دولة قطر«، 2007 ص 57.

)11)) حقيقة عدم ذكر اسم الفتاة الصغيرة تؤكد، كما ذُُكر في البحث، أنََّ أهم شيء في أعمال كلثم جبر هو الحدث وليس الشخيّّصة نفسها، لأنََّ الحدث 
، ها هي ولادة الفرد من جديد. مرتبط بالفرد بشكلٍٍ عام وليس بشخصٍٍ معنيَّن
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ـة وسـبب الانـتماء إلى وطـن »لماذا الانـتماء إلى هُُوِِيََّـة  تأملـت في مفهـوم الهُُوَ�يَِّ
واحـدة.. أو وطـن واحـد.. أب واحـد.. أم واحدة.. لماذا هذه الروابـط.. لماذا... «. كما 
إنََّهـا لا تريـد العـودة إلى بلدهـا »ولماذا أعـود.. لماذا العـودة.. «، بـل إنََّهـا تريـد أنْْ 
تباعـد نفسـها مـن خلال تغـيير البلـد. ومع ذلك، وبعـد الحماس، نشـأت أزمة خلال 
يـوم طويـل مـن المشي في باريس دون مالٍٍ أو أكل. شـعرت بالخطر وبدأت الشـعور 
بالحـنين لعائلتهـا ولوطنها. ثمََّ نامت على العشـب بسـبب الإرهاق واسـتيقظت وهي 
على علـم أنََّهـا تنتمـي إلى واقعهـا الممحلّيّ ومجتمعهـا الممحلّيّ. مشـت بعيـدًًا، ولكنهـا 
عـادت، الآن إنََّهـا ترغـب بشـدة في العودة إلى بلدهـا وعائلتها »أريد العـودة... ]...[ 
أمـي.. أبي.. أريـد العـودة.. «، لأنََّ الحريََّـة والتغيير قد يشـكِِّلان خطرًًا، والشـابّّة في 

»مـيلاد جديد«.

في هـذه القصّّـة القـصيرة، تُُعََـدُُّ قيمةُُ الفرد في مجتمع قائـم على الجماعيََّة أمرًًا 
ضروريًّّـا. ففـي الواقـع تـدرك الفتـاة أنََّ »هـي« كفـرد ربمما لم يتـم التفـكير فيهـا 
كـثيًرًا، لـذا فهـي تشـعر بالحريََّـة الآن وكأنََّهـا وُُلـدت مـن جديـد -فقـط- من خلال 
- ولكـن في النهايـة لاحظـت  كونهـا على طبيعتهـا -حتـى مـن دون أنْْ تحمـل اسامًا
أضًًيـا أنََّ الفـرد يُُؤخـذ أكثر بـعين الاعتبـار إذا شـارك في المجتمع، بشـكلٍٍ أخص في 

مجتمـع ذي تـراثٍٍ قـبلي، حيـث يكون مفهـوم »المجتمـع« حـاضًرًا للغاية.

5-2- القصّّة القصيرة »الموت مرّّتين« من مجموعة  »إيقاعات للزمن الآتي«:

أحـدث مجموعـة مـن القصـص القـصيرة بقلـم كلثـم جبر تعود إلى سـنة 1999، 
وتتضمََّـن هـذه المجموعـة أربـع قصـص قـصيرة بقلـم كلثـم جبر وهـي: طقـوس 
للشـعوذة والعشـق، امـرأة أخـرى، أبجديـة الحـزن، والمموت مـرّّتين، وسـت قصـص 

قـصيرة بقلـم: )خليـل الفزيـع(.

جـرت أحـداث هـذه القصّّـة خـارج دولـة قطـر مثـل قصّّـة »المموت مـرّّتين«. 
دارت الأحـداث في واحـدة مـن أشـهر المدن الإيطاليََّـة، البندقيََّـة. علاوة على ذلك، 
أخبرتنـي كلثـم جبر خلال المقابلـة أنََّها أرسـلت القصّّـة إلى »مجلة الـجسرة« عندما 

كانـت في إيطاليـا، وتـمََّ نشر القصّّـة للمـرّّة الأولى عـام 1998.

تتحـدََّث هـذه القصّّـة عـن عاشـقة ضائعـة، وعـن فشـل الحـب. تـدور أحـداث 
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القصّّـة، مـن خلال اسـتخدام الحـركات المكانيـة في السرد، في ثلاثـة أماكن: ميناء 
البندقيـة والمحكمـة والمنـزل. في البدايـة كانت الشـخيّّصة الرئيسـيََّة في البندقية مع 
أخيهـا وعائلتهـا، ثـمََّ تنتقـل إلى المحكمـة، لأنََّهـا هـي الوحيـدة القـادرة على إنقـاذ 
الرجـل الـذي تحبـه مـن خلال الشـهادة نيابـةًً عنـه، لكنهـا لم تسـتطع الدفـاع عنه، 

لجعـل الجميـع ضدهـا. تـمََّ تأجيـل المحاكمـة لجلسـة اسـتماع أخرى.

في انتظـار الاسـتماع، كانـت الشـخيّّصة الرئيسـيََّة في غرفتهـا بمفردها، سـمعت 
صـوت أفـراد عائلتهـا وهم ينتقدونها فسـارعت إلى حلمها الـذي يرمز إلى مخرجها 
الوحيـد. ففـي الواقـع فـإنََّ القطيعـة هـي قضيـة تحـدث -غالبًًـا- في أعمال كلثـم 

جبر. وفي المشـهد الأخير، فشـل الدفـاع وسـيحكم عليـه القاضي.

جـرى حـوار شـيِِّق مـا بين الشـخيّّصة الرئيسـيََّة وحبيبهـا الضائـع حـول ارتـداء 
العبـاءة. سـأل الرجـل بمحبـة عـن عبـاءة المرأة التـي لم يكـن مناسـبًًا ارتداؤها في 
إيطاليـا. جاوبتـه على الفـور وهـي تسـأله عـن العقـال والثـوب الأبيـض مما يرمـز 
إلى المسـاواة مـا بين الممرأة والرجـل. فـلماذا يحقُُّ للرجـل ارتداء ما يشـاء، أما المرأة 
فلا يحـقُُّ لهـا ذلـك؟ هنـا تمنـح الكاتبة الممرأة قـوّّةََ الحزم. »أنـا امـرأة« جملة بدت 
صاخبـة في القصّّـة، والتـي تـحصر التفكير أنني امـرأة كفرد، وبالتـالي أنا حرّّة في 

الاختيـار. كما يمكننـا أنْْ نقـرأ في مقتطفـات مـن »المموت مرّّتين«:

»- أين عباءتك؟

ابتسمت وأنا أنهمر ضحكًًا في عينيك:

- وأنت أين غترتك وعقالك وثوبك الأبيض؟

وانهمرت ضحكًًا.. في عيني:

- وهل يعقل أنْْ أكون في مدينة كهذه.. هل يرتدي والدك ذلك؟

- وهل يعقل أنْْ يكون أبي شرقيًّّا في مدينة كهذه.. لذلك فأنا أضًًيا: لا.

وعاودت الضحك أنت هامسًًا:

- نحن رجال.

وعاودت الغضب الضاحك أنا هامسة:
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- وأنا امرأة

وسرنا نختنق بالضحك معًًا«.

اسـتمرََّت حيـاة الشـخيّّصة الرئيسـيََّة، أمـا هـو ففـي السـجن. هي تزوََّجـت رجالًا 
دهـا في آنٍٍ. شـعرت وكأنََّهـا سـجينة وحزينة، لذلـك تمنََّت الموتََ  آخـر، قاضيهـا وجالّا
مـرّّتين: يُُشـار إلى »مـرّّتين«، على الأرجـح أنََّهـا ماتـت المرّّمة الأولى عندمـا تركـت 
حبهـا الحقيقـيّّ، أمـا المرّّمة »الثانيـة« فهـي المرّّمة التـي سـتموت فيهـا في الحقيقـة، 
حيـث سـتتحرََّر مـن حيـاةٍٍ لم تكـن تريدهـا، حيـاة فُُرضـت عليهـا لتظـل جـزءًًا من 

المجتمـع بعـد الفضيحة.

في هـذه القصّّـة القـصيرة هنـاك عـنصٌرٌ رومانسٌيٌّ وهو فشـل الحـب، بالإضافة 
إلى الجانـب الواقعـيّّ المتعل�ـق بمكانـة الممرأة. فبالواقـع يمنـع القـاضي الشـخيّّصة 
الرئيسـيََّة -الممرأة- مـن الدفـاع عن حبيبها. وبنـاءًً على طلب والدها، تـمََّ طردها من 
وظيفتهـا كطبيبـة، والآن فهـي متزوّّجـة مـن رجـل لا تحبّّـه. لذا سـاد شـعور الحزن 
خلال القصّّـة. إنََّـه مهـم كيـف تجتمـع العنـاصر الرومانسـيََّة والواقعيََّـة في المقطـع 

الأخير مـن القصّّـة القصيرة:

»لم أكـن أسـتطيع تبرئتـك.. لم تقبـل شـهادتي.. كانـت ضعيفة، كُُنـت طبيبة 
.. سـابقة وامرأة، وكان القـاضي رجالًا

.. وكان أبي رجالًا

.. وأمي أصبحت رجالًا

إخوتي رجال…

. وكان الجيران حتى الإناث منهم رجاالًا

ولم تكتمل الحكاية بعد..

كنت في سجنك الرابع.

وكنت حبلى في شهري الرابع.

بعد أنْْ امتلك جسدي رجلٌٌ آخر.
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كنت امرأته.

وكان رجلي.

وكنت قد تحوََّلت إلى ربة بيت بعد أنْْ كنت طبيبة.

وكان زوجي لم يزل يعمل قاضيًًا: وكان جلادك.. وكنت سجينة.

وبهـذه اكتملـت الحكاية وإرهاصة الحلم في »فينيسـيا« تمطرني كل مسـاء فأودُُّ 
مرّّتين«. الموتََ 

الشـخيّّصة الرئيسـيََّة محاطـة بالرجـال وتحوََّلـت النسـاء إلى رجـال في بُُعدهـا 
الحـالم للواقـع. لا تسـتطيع مواجهـة هيمنـة الرجـال مـن حولهـا وهـي تستسـلم 
للمـصير مـن خلال عيـش حياة لا تريدهـا. ويتـمُُّ التضحية بسـعادتها وحبها لصالح 
المجتمـع الـذي تنتمـي إليـه، على الرغـم مـن أنََّ هـذا جعلهـا تتمَـنَّى المموتََ مرّّتين.

بأسـلوبٍٍ  والواقعـيّّ  الرومـانسّيّ  الاتجـاهين  مـرّّتين«  »المموت  قصّّـة  تتضمََّـن 
وصفـي شـعريّّ، والطريقـة التـي يتـم مـن خلالهـا عـرض القضايـا يظهـر النضوجََ 
الفنـيّّ الـذي حققتـه كلثم جبر. وكلما اسـتمرََّت، ركََّزت أكثر على الاتجـاه الواقعيّّ - 

النـفسّيّ بمما في ذلـك جرعـة مناسـبة مـن الرومانسـيََّة.

الفرد في المجتمع: الاستنتاجات النهائيََّة

كما شرحـت سـابقًًا، فالقصتـان هما قصـص رمزيـة لأنََّـهما تظهران لنـا المراحل 
الفنيََّـة في أعمال كلثـم جبر. فباختصـار، تسـتند القصتان »إيقاعـات للزمن الآتي« 
و»وجـع امـرأة عربيََّة« بشـكلٍٍ أكبر إلى الاتجـاه الواقعيّّ، وترتكـزان أكثر على هُُوِِيََّة 
الفـرد. يسـود البحـث عن الحريََّـة الروحيََّة من قِِبل الشـخيّّصات الرئيسـيََّة الظاهرة 
في إحسـاس بـالاغتراب الإنسـانّيّ الذي يسـبب الحـزن ولا يجـد حالًا للعيش بسلام.

الشـخيّّصة الرئيسـيََّة في »ميلاد جديد« هي شـابة تهدف إلى استقلالها وحريََّتها 
لأنََّهـا تمرُُّم بمرحلـة تغـيير نحـو الحداثـة. وفي قصّّـة »الموت مـرّّتين« تعـاني امرأة، 
طبيبـة، مـن فقدانهـا لحبيبهـا وتشـعر أنََّهـا مسـجونة في حياتهـا الجديـدة المشتركة 
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مـع زوج لا تحبـه وترغـب في المموت مـرّّتين. تخل�ـت الممرأة عـن ولادتها مـن جديد، 
تخل�ـت عـن الحـبّّ والعمـل. بشـكلٍٍ عـام يضحـي الفـرد بجـزء مـن فرديتـه لإرضاء 
المجتمـع، الأمـر الـذي لا ينبغـي أنْْ يكـون جانبًًا سـلبيًّّا، لأنََّ الإحسـاس بالانتماء في 

العديـد مـن المجتمعـات قـوي ومتأصل بعمـق في الثقافـة المحليََّة.

مـن الممثير للاهـتمام كيف تسـتخدم كلثـم جبر المونولـوج الداخلّيّ لكل شـخيّّصة 
لتظهـر لنـا عذابهم الحقيقـيّّ. فيوجد اهتمامٌٌ نفسٌيٌّ كبير بأفكارهم ومشـاعرهم في 
: في قصّّـة »مـيلاد جديـد« عندما تفكِِّـر الفتـاة في إمكانية  لحظـاتٍٍ محـدََّدة، مـثالًا
العيـش بـدون اسـم، وفي قصّّـة »المموت مـرّّتين« عندمـا تكـون الممرأة بمفردها في 

غرفتهـا تـعربِّر عـن حزنها الكبير وبؤسـها.

كما ذكـرت سـابقًًا، جميـع الشـخيّّصات لا تصـل إلى أهدافهـا، لكنهـم على الأقـل 
حاولـوا. الشـابة تخـاف مـن العُُزلة والشـعور بالخطر مـن الوجود خـارج مجتمعها، 
والممرأة محاطـة بالرجـال وبداخلهـا فهـي ترغب في الاسـتمرار في أنْْ تكـون جزءًًا 

مـن مجتمعها.

تحـاول كلثـم جبر أنْْ تـعربِّر عـن أحـزان مجتمـع كامـل مـن خلال أحـزان الفرد 
بالاسـتفادة من موهبتها الفنيََّة التي تنجح في نقل الشـعور الوجدانّيّ بالواقع وهذه 

هـي نقطـة رئيسـيََّة في أعمال كلثم جبر، لأنََّهـا تنقل الأحاسـيس في الوقائع)115(.

في الواقـع، عندمـا تنتهـي من قـراءة هذه القصص ستشـعر بالحـزن بداخل كل 
تربَّر عنه على الـورق. كل فرد أكان  شـخيّّصة، كما أنََّـه حـزن بداخـل الكاتبة الـذي ع

رجالًا أو امـرأة يعـاني مـن ألٍمٍ داخلّيّ يجـب علاجـه من أجل تحـسين المجتمع.

في الوقـت نفسـه هـذا الحـزن فضـولي، ويبحث عن المعرفـة والتحـرُُّر الروحي، 
القيـود  ولكنـه لا يحصـل في أغلبيـة أعمال كلثـم جبر إلى تحقـق هدفـه بسـبب 
الاجتماعيََّـة. ولكـن أضـاف النقـاش)116( أنََّ الرغبـة في التجديـد والفضـول للمعرفة 
الأوسـع مـع أنََّها تعيش في جـو حزين يرى الناقد أنََّه »حـزن »متفائل« في أعماقه، 

لأنََّ الكاتبـة الفنََّانـة تـعربِّر عـن رفضهـا لواقـع مقيـد، وتحلـم بواقع رّّحـ وطليق«.

)11)) رجاء النقاش، »مقدِِّمة وجع امرأة عربيََّة«، 1993 ص 10، 13.

)11)) رجاء النقاش، »مقدِِّمة وجع امرأة عربيََّة«، 1993 ص 10، 13.
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وفـيما يتعل�ـق بالفـرد، الـذي يلعـب دورًًا أساسـيًّّا في أعمال كلثـم جبر، يمكننـا 
أنْْ نسـتنتج أنََّـه يمكـن تحديـد هُُوِِيََّـة عـدد مـن السـكان عـادةًً على أسـاس التقاليد 
الثقافيََّـة والدينيََّـة واللغويََّـة والتاريخيََّـة، الأمـر الـذي يجعـل مجتمعًًـا معيََّنًًـا فريـدًًا 
ويمكـن تمييـزه عـن غيره. ففـي المجتمـع يمكـن للفـرد بالتـالي التعـرُُّف على نفسـه 
كجـزء من نظامٍٍ مسـتقر يشـعر فيه بالحماية والقبول بشـكلٍٍ عـام. علاوة على ذلك، 
يظهـر الإنسـان اسـتعدادًًا طبيعيًّّـا للشـعور بجـزءٍٍ من سـياق اجتماعيّّ للتعـرُُّف على 
نفسـه، ولكنـه في الوقـت عينه يظهـر الفرد غريـزة قوية في الحفـاظ على الفرديََّة، 
ومـن ثـمََّ يمكـن للفـرد تقييـم علاقتـه مـع ما يحتضنـه المجتمـع، ومـن ثمََّ يقـرِِّر ما 

إذا كان يجـب الامتثـال للقواعـد أم لا.

الأزمـة التـي يعـاني منهـا الفـرد في أعمال كلثـم جبر هـي ناتجة عـن أزمة أكبر 
وهـي الأزمـة الثقافيََّـة بين التقليـد والحداثة التـي تؤثِِّر على نظـام للأيديولوجيات 
والقيـود المبنيـة اجتماعًيًّـا وليسـت فرديًّّـا. هنـا تـدرك الشـخيّّصات أنََّ هـذا النظام 
-القـبلي في الغالـب- حقيقـة لا تتزامـن مـع التـغيرات التـي تحـدث في البلـد. لـذا 
الواقـع الجماعـي هـذا لا يحمـي، بـل بالأحـرى قـد يعيـق بعـض الأفـراد الذين هم 

جـزءٌٌ منه.

غالبًًـا مـا صيبـح الهروب، الجسـديّّ أو الخيالّيّ، الطريقة الوحيـدة للتعويض عن 
الحاجـة إلى الانـتماء إلى الفردانيََّة بـدالًا من المجتمع الأصلّيّ.

في مجموعـات القصـص القـصيرة لكلثـم جبر، تكتسـب القصّّـة في حـدِِّ ذاتهـا 
قيمـةًً إذا كان لهـا تـأثيرات على الفـرد إمـا الـولادة من جديـد أو الاسـتقالة. صيبح 
بطـل القصّّـة القـصيرة أقـل أهميـة من قصّّتـه: ليس هو/هـي، ولكن ما مـرََّ به، وما 

قِِيـل هو سـبب وجـود القصّّة.

فالشـعورُُ بالـحيرة الـذي يتخلـل القصـص لا يجـد حالًّا في النهايـة. وبـدالًا مـن 
ذلـك، فـإنََّ ضعـف الفـرد أمـرٌٌ أسـاسٌيٌّ، لأنََّـه يفشـل في محاولـة تحرير نفسـه مما 
يفرضـه عليـه المجتمـع والتقاليـد. يتـمُُّ إسـكات أفـكار الفـرد لصالـح أفـكار المجتمع 
الـذي ينتمـي إليـه. فالبطلـة في »مـيلاد جديـد« لم تواصـل هروبهـا، والممرأة في 
»المموت مـرّّتين« لا تـزال ضحيـة زواج غير مرغـوب فيـه. مـا يربـط الشـخيّّصتين 
هـو الشـعور بعـدم الارتيـاح والـحيرة الداخليََّـة التي تدفعهـم إلى التفـكير المنطقي، 
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والتـي، مـع ذلـك، لا تتحقـق في حلـولٍٍ ملموسـة.

إنََّ محاولـة التحـرُُّر الـداخلّيّ مطلوبـة مـن خلال رحلـة قـصيرة أو الابتعـاد إلى 
مـكانٍٍ آخـر غير مـكان الأصـل، كما هـو الحـال في »مـيلاد جديـد« عـن طريـق 

اغتراب جسـدي وفي »المموت مـرّّتين« عـن طريـق اغتراب يشـبه الحلـم.

ومـع ذلـك، فـإنََّ الابتعـاد - جسـديًّّا وعقليًّّـا - يعنـي أنْْ يغمـر الفـرد نفسـه في 
ارتبـاك ضروري مليء بالمخـاوف والأمـل. في مجتمـع مختلـف، في الواقـع، تعـاني 

الشـخيّّصات مـن التـخلي عـن حياتهـم الطبيعَـيَّة القديممة.

ومـع ذلـك، تـبين أنََّ الابتعـاد ليس سـوى مرحلة مـن الراحة المؤقتـة، لأنََّ أولئك 
الذيـن يغـادرون -مثـل بطلة »مـيلاد جديد«- يقومـون بذلك بحثًًا عـن عالم مثالي، 
ولكـن -كلما أمكـن ذلـك- مـن خلال الوصـول إلى الحريََّـة الروحيََّـة الفرديََّـة التـي 
يمكـن أنْْ تسـهم في تحـسين المجتمـع. ففـي الواقـع، وكما ذكـر النقـاش)117( عـن 

َـة الروحيََّة: مفهـوم الحريَّ

»والحريََّة عندها ليسـت حريََّة عبثية، أو حريََّة جسـديََّة... ولكن الحريََّة المنشـودة 
هـي حريََّـة القلـب والعقل والـروح والإرادة، هـي الحريََّة التي لا يتمتـع بها »الفرد« 
وحـده، وإنمما يتمتـع بهـا الجميـع... فحتـى لـو كان الفـرد حـرًًا في جماعـة مقيََّـدة 

ومقهـورة فإنََّـه لا يمكن أنْْ يكون سـعيدًًا«.

كما ذكـرت سـابقًًا، قد يضحي الفـرد بجزءٍٍ من فرديََّته لإرضـاء المجتمع والتقاليد 
الثقافيََّـة، ولكـن هـذا الجانـب لا يجعـل أعمال كلثـم جبر »متشـائمة«، بـل يجعلهـا 
»واقعيََّـة«. ففـي الحقيقة لا شـك أنََّ قطـر دولة قائمة على المجتمـع لتراثها الثقافّيّ 
وهُُوِِيََّتهـا القبليََّـة. غير أنََّـه يجـب التركيـز على أنََّ كلمـة »التقليـد« ليسـت مرادفًًـا 
لكلمـة »الفـرض«. في الواقـع، حافظت قطـر على التقاليد المحليََّـة، ولكن من خلال 
تجديدهـا في تقليـد جديـد يهـدف إلى تعزيـز البيئـة الثقافيََّـة والفكريََّـة المحليََّـة، 

وبفضـل هـذه العمليـة -أضًًيـا- ازدهر الأدب واكتشـف بُُعـده الخاص.

)11)) رجاء النقاش، »مقدِِّمة وجع امرأة عربيََّة«، 1993 ص 14-13.
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أودُُّ أنْْ أختتم هذا العرض بالإشارة إلى كلمات)118( كلثم جبر حول جمال القصّّة:

»عندمـا نقـول إنََّ هـذا النـص جميـل، فـإنََّ هذا الـجمال لا يقتصر على الشـكل، 
ولكنـه يتعـداه إلى المضمـون لتتضافـر عوامـل النجاح وتتيـح له فرصـة البقاء«.

تقـدِِّم لنـا كلثـم جبر، مـن خلال إنتاجها الأدبّيّ، نظـرة عميقة وداخليََّـة للمجتمع 
القطـريّّ، وقـد سـاهمت أعمالهـا كـثيًرًا في ازدهـار الأدب الممحلّيّ لدرجـة أنََّ كلََّ 

قصّّـة قـصيرة يمكـن أنْْ يكـون لهـا فرصـة البقاء.

)11)) كلثم جبر الكواري، »أوراق ثقافيََّة«، 2003 ص 55.
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التحوُُّلات الاجتماعيََّة في المجموعة القيََّصصة

»أبدًًا لم تكن هي« 

د. العيد جلولي
ناقدٌٌ وأكاديميٌٌّ جزائريٌٌّ)119(

)11)) ناقِِدٌٌ وأكاديميٌٌّ جزائريٌٌّ، أستاذ التعليم العالي، وعميد كلية الآداب واللّّغات بجامعة قاصدي مرباح بالجزائر، متخصص في أدب الطفل، وله 
دراسات نقديََّة عديدة حول الرواية والقصّّة والشعر، منها: كتاب النص الأدبّيّ للأطفال بالجزائر، كتاب النص الشعريّّ الموجََّه للأطفال في الجزائر، 

كتاب تاريخ أدب الطفل العربّيّ....
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مقدِِّمة: 

 التحـوُُّل الاجتماعـيُُّ سُُـنََّة مـن سُُـنن الكـون، وحقيقـة طبيعيََّـة يقرهـا الواقـع، 
ـنََّة الكونيـة، وهـو »صييـب البنـاء  ومـا مـن مجتمـعٍٍ بشري إلّاّ ويخضـع لهـذه الّسُّ
الاجتماعـيّّ، أي يؤثـر في هيـكل النظـام الاجتماعـيّّ في الـكل أو الجـزء، فالتـغير 
الاجتماعـي المقصـود هنـا، هـو التـغير الـذي يحدث أثـرًًا عميقًًـا في المجتمـع، وهو 
الـذي يطـرأ على المؤسسـات الاجتماعيََّـة كالتـغير الـذي يطـرأ على بنـاء الأسرة، أو 
على النظـام الاقتصـاديّّ أو السـياسّيّ ومـا إلى ذلـك. هـذا التـغير هـو الـذي يمكن 

تسـميته بالتـغير الاجتماعـيّّ«)120(. 

وقـد عكـف العـلماءُُ، خصوصًًـا في ميـدان العلـوم الإنسـانيََّة ومنـذ القديم، على 
دراسـة هـذه التحـوُُّلات وإبراز جوانبهـا والحفر في مصادرها والبحـث في نتائجها.

وقـد تداخلـت مصطلحـاتٌٌ كـثيرة في هـذا المجـال مثـل التحـوُُّل الاجتماعـيّّ 
والتـغير الاجتماعـيّّ والتنميـة الاجتماعيََّـة وكلهـا تـشير إلى التغير والتحـوُُّل والتبدُُّل 

والنمـو والانتقـال مـن حـالٍٍ إلى حـال سـلبًًا أو إيجابًًـا.

وقـد عـرََّف مصطفـى الخشـاب التـغير الاجتماعـيََّ بأنـه »كل تحـوُُّل يحـدث في 
النظـم والأنسـاق والأجهزة الاجتماعيََّة، سـواء كان ذلـك في البناء أو الوظيفة خلال 

فترة زمنية محـدََّدة«)121( .

وجـاء في قامـوس علـم الاجـتماع أنََّ التـغير الاجتماعـيّّ: »أوضاع جديـدة تطرأ 
على البنـاء الاجتماعـيّّ والنظم والعـادات، وأدوات المجتمع المنتجة لتشريع أو قاعدة 
جديـدة لضبـط السـلوك، أو كنتائـج لتـغير إمـا في بناء فرعـي مـعين أو جانب من 

جوانـب الوجـود الاجتماعـيّّ أو البيئة الطبيعيََّـة أو الاجتماعيََّة«)122(.

ات اجتماعيََّـة هامـة في منتصـف  وقـد شـهد الوطـن العـربّيّ تحـوُُّلات وتـغريُّر
القـرن الماضي يقودهـا تأثير اكتشـاف النفـط في معظم دول الخليـج وبعض الدول 

)12)) دلال محسن استيتية، التغير الاجتماعيّّ والثقافّيّ، دار وائل، عمان، الأردن، ط 02، 2008، ص23. 

)12)) مصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1977، ص177.

)12)) محمد محمد علي وآخرون، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979، ص415.
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المغاربيـة، وكذلـك التـغير السـياسّيّ العالمي وخروج بعـض هذه الدول من السـيطرة 
الاسـتعمارية، ثـمََّ الأزمـات التـي مـرََّت بها المنطقـة، كل ذلك أدى إلى بـروز ظواهر 

اجتماعيََّـة وتحـوُُّلات في العادات والسـلوك.

ومـع مطلـع القرن التاسـع عشر ظهرت التجمعـات الخليجيََّة، وبرز تشـكُُّل الدول 
والإمـارات وكانـت تتصـف بالضعـف العـام نتيجـة لبيئـة صحراويـة قاسـية، وعزلة 
طبيعيََّـة واضحـة، وحالة اقتصاديََّة هشـة، واضطراب سـياسّيّ زاد مـن هذا الضعف.

ومـع اكتشـاف الـبترول بـدأت في الخليـج نهضة جديـدة، وأخـذت المنطقة تتغير 
ملامحهـا نحـو الأفضـل، فتكوََّنت التجمعـات السـكنية الحديثة، والمراكـز الحضارية 
الجديـدة، فانـتشر التعليـم وانـتشرت معـه حركـة اجتماعيََّـة واقتصاديََّـة وثقافيََّـة 

حاولـت تعويـض سـنوات الضعف.

وقـد حـدََّد بعض الـدارسين عوامـل التغير الاجتماعـيّّ في المجتمـع القطريّّ في 
النقـاط التالية:

: توظيـف العوائـد النفطيـة، حيث »شـكََّلت الموارد المالية التـي وفرها تصدير  أوالًا
النفـط إلى الأسـواق الخارجيـة أهـم مصـادر الدخـل القومـي، بعـد أن كان المجتمع 
المجتمعـات  التطـوُُّر في  لـه مجـاراة  والتـي كفلـت  التمويـل،  يفتقـر إلى مصـادر 
الأخـرى، حيـث سـاعدت تلـك العوائـد في تبنـي المجتمـع لمجموعـة مـن المشـاريع 
الهامـة خصوصًًـا في بنـاء شـبكة للكهربـاء والماء والطـرق الحديثـة وبنـاء المدارس، 
والمستشـفيات، ثـمََّ انتقلـت إلى تأسـيس نظـام إداري حديـث. وفي مرحلـة لاحقـة 
اتجهـت إلى تحديث البناء السـياسّيّ، وتنويع الأنشـطة الاقتصاديََّـة. ولازالت العوائد 

النفطيـة المحـرِِّك الأسـاسي للتـغير الاجتماعـيّّ حتـى الآن«)123(. 

ثانيًًـا: انتشـار التعليـم »وقد كان لتسـارع برامج تحديث وتطـوُُّر النظام التعليميّّ 
الـذي بـدأ بافتتـاح جامعـة قطـر دورٌٌ كـبيٌرٌ في تغـيير الاتجاهـات والقيـم بشـكلٍٍ 
عـام نحـو العديـد مـن القضايـا مثـل العمـل والتعليـم وعمـل الممرأة وحجـم الأسرة 

)12)) كلثم علي غانم الغانم، »التحوُُّلات الاجتماعيََّة ومظاهر التغير في المجتمع القطريّّ دراسة تحليليََّة« مجلة كلية الإنسانيََّات والعلوم الاجتماعيََّة، 
العدد21، 1998، ص273.



- 96 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

إلـخ«)124(. والزواج... 

ثالثًًا: انتشار وسائل الاتصال الحديثة)125(.

رابعًًا: تكوين المجتمع الحضري)126(.

كما حـدث تـغير في النظام الأسري في المجتمع القطريّّ بحيث »أدى الاسـتقلال 
الاقتصـاديّّ والفيزيقـي إلى تـغيرات أساسـيََّة سـواء في شـكل الأسرة أو في الأدوار 
الأسريـة، والـذي أدى إلى ضعـف دور الأسرة الممتـدة في التـأثير على القـرارات 
داخـل الأسرة الزوجيـة، بعـد أنْْ تضاءلـت سـلطة رئيـس الأسرة الجـد أو الأب أو 
الجـدة والوالـدة والعمات، وقـلََّ بالتالي الاعتماد على الأقـارب وخصوصًًا في عملية 

التنشـئة الممتـدة في دعـم الأسرة الزوجيـة ماديًّّا ومعنويًّّـا«)127(.

القصّّة القصيرة في قطر: 

تُُعََـدُُّ القصّّـة القـصيرة حديثـة الـولادة في الأدب القطـريّّ، وقـد ظهـرت نتيجـة 
لتحـوُُّلات اجتماعيََّـة وثقافيََّـة مـرََّت بهـا قطـر بعـد اكتشـاف النفط ومـا أحدثه من 
تـغير وتحـوُُّل ونممو، ووََفـق كثير مـن النُُّقََّـاد، فـإنََّ البداية الفعليـة والجـادة للقصّّة 
القـصيرة في قطـر كانـت مـع بداية السـبعينيات من القـرن الماضي، وتحديـدًًا عام 
1970، مـع ظهـور مجلـة »العروبـة« )128( في الدوحـة، والتـي أسََّسـها عبـد اللـه بـن 
حـسين نعمـة)129( وسـاهمت في نشر أعمال الأدبـاء القطريين فكان لهـا بهذا فضلُُ 
السـبق في تطويـر فـنّّ القصّّـة القـصيرة في قطـر ودعـم حضورهـا بين الأجنـاس 
الأدبيََّـة الأخـرى مـن خلال نشر مجموعاتهـم القيََّصصـة وتهيئـة الأجـواء للعنايـة 

)12)) كلثم علي غانم الغانم، المرجع نفسه، ص 275.

)12)) كلثم علي غانم الغانم، المرجع السابق، ص 275.

)12)) كلثم علي غانم الغانم، المرجع السابق، ص 276.

)12)) كلثم علي غانم الغانم، المرجع السابق، ص 281.

)12)) مجلة »العروبة »صدرت في فبراير 1970م وهي أول مجلة قطريََّة أهلية عن دار العروبة لمؤسسها عبد الله حسين نعمة.

)12)) عبد الله بن حسين النعمة )1915 - 1995(، هو عميد الصحافة القطريََّة ومؤسس جريدة العرب ومجلة العروبة. وُُلد عام 1915م، درس في 
قطر والبحرين، سافر إلى الهند ليتعلّّم أسس مهنة الطباعة، حيث اشترى مطبعة ونقلها إلى قطر سنة 1957م، حيث أنشأ أول مكتبة لتوزيع الصحف 
والمجلات العربيََّة والأجنبيََّة، وأصدر أول مجلة قطريََّة باسم مجلة العروبة، حيث صدر عددها الأول بتاريخ 5 فبراير عام 1970م، ثمََّ أصدر جريدة 
اسمها جريدة العرب، وكان أول إصدارها في يوم 6 مارس عام 1972م، كان النعمة قومّيَّ الفكر، واشتهر بأسلوبه الأدبّيّ، ترك أثرًًا كبيًرًا على الصحافة 

والثقافة القطريََّة والعربيََّة.
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القصّّة. بكَُُـتَّاب 

وكان ظهـور عـدد مـن الممجلات والجرائـد الثقافيََّـة في قطـر، إيذانًًـا بمرحلـة 
جديـدة للقصّّـة القـصيرة، مثـل مجلـة »الدوحـة«)130(، ومـا تلاهـا مـن دوريـات 
رسََّـخت أقـدام القصّّـة القصيرة، وأكسـبتها مزدًًيا من القوة والنضج، وسـاهمت في 
انتشـارها وذيوعهـا في الوطـن العربّيّ كله، من خلال مسـاهمة كـبيرة للنُُّقََّاد العرب 

في المشـهد الأدبّيّ والثقافّيّ القطريّّ.

ـا قربًًيـا للقصّّـة، بعنـوان »اليتيـم« عـام  ويُُعََـدُُّ عـيسى منصـور أوّّل مََـن نشر نًصًّ
1960، ثـمََّ جـاء بعـده يوسـف النعمـة الـذي نشر مجموعـة قيََّصصـة تحـت عنـوان 
»بنـت الخليـج« عـام 1969 مسـتوحيًًا قصصـه مـن كبـار الكُُتََّـاب في مصر أمثـال 
نجيـب محفـوظ، وإحسـان عبد القدوس، ويوسـف السـباعي، وتفتقـد قصصه لكثير 
مـن المقوِِّمـات القيََّصصـة مثل البناء الفنـيّّ المتمثل في الاختـزال والتركيز والتكثيف 
ومبـدأ الوحـدة، وقـد صـدرت لـه ثلاث مجموعـات قيََّصصـة هـي: بنـت الخليـج 
)1969(، والولـد الهايـت )1970(، ولقـاء في بيروت )1971(، ويذهـب بعـض النُُّقََّاد 
إلى أنََّ بدايـات القصّّـة القطريََّـة بالمفهـوم الفنيّّ والاصطلاحيّّ تعـود إلى أحمد عبد 
الملـك في قصّّـة »ذكـرى لـن تمموت« التـي نُُشرت عـام 1970 في مجل�ـة العروبـة، 
في العـدد 23، ويذهـب آخـرون إلى أنََّ قصّّـة »حـنين« لإبراهيـم صقـر المريخـي، 
المنشـورة عـام 1971 في مجل�ـة العروبـة في العـدد الخامـس والخمـسين هـي أوّّل 
قصّّـة قطريََّـة اسـتوفت الشروط الفنيََّـة للقصّّـة القـصيرة أو اقتربت منهـا وتتناول 
مظهـرًًا مـن مظاهـر التحوُُّل الاجتماعيّّ في قطر كصراع الأجيـال، وظاهرة الرفض 

والتمـرُُّد، وقضايا الممرأة)131(. 

)13)) صدر العدد الأول من مجلة الدوحة في نوفمبر عام 1969م كمجلة تُُعنى بالثقافة والفنون في قطر. وفي عام 1976م أخذت توجهها العربّيّ، 
لتُُعنى بشؤون الثقافة العربيََّة من المحيط إلى الخليج، واستمرََّت حتى يناير عام 1986م، عندما توقفت في ذروة مجدها في ظل رئاسة تحرير الناقد 
الراحل رجاء النقاش، وحقق توزيعها في كل العواصم العربيََّة طفرة لم تعرفها المجلات الثقافيََّة من قبل. استأنفت المجلة الصدور مجددًًا في نوفمبر 
2007، واستجابة للمستجدات السياسيََّة والثقافيََّة العربيََّة بدأت المجلة من عدد يونيو 2011 مرحلة جديدة من عُُمرها، شملت طفرة تحريريََّة وضعتها 

في قلب الحدث الثقافّيّ العربّيّ.

)13)) وُُلد القاص القطريّّ جمال فايز بالدوحة سنة 1964م، وفي أم غويلينة، حصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر عام 1988م وعمل رئيسًًا 
لقسم النشاط الثقافّيّ بالهيئة العامة للشباب إلى جانب عمله الصحفي في جريدة الراية، وقد انحصر إنتاجه المطبوع في القصّّة القصيرة التي مارس 
كتابتها منذ عام 1986م، ومنها »يوم العيد« و»بشر من الأكفان« و»قرابين البحر« و»وباء الفؤاد« و»الحمائم البيض« و»زهرة« و»ضجيج الصمت« 

و»أرواح البيوت« و»قطعة سكر« و»تحت ظل النخيل« و»آخر البشر من لحم ودم« و»جذور الكرسي المتحرك« و»الرحيل والميلاد«.
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وقـد لخـص مراحـل تطـوُُّر القصّّـة القـصيرة في قطـر الأديـبُُ القطـريُُّ جمال 
فايـز وجعلهـا في ثلاث مراحـل، أطلـق على المرحلـة الأولى )جيـل الـرواد( والتـي 
يمثلهـا يوسـف النعمـة، وإبراهيـم صقـر المريخـي، ومرحلـة )جيـل الوسـط( والتـي 
بـدأت في أواخر السـبعينيات، حيث تميََّـزت بالنضج الفنيّّ وظهور الصوت النسـوي 
مـع وجـود جـرأة في الطـرح، والمرحلـة الثالثـة وهـي مرحلـة جيـل الشـباب والتـي 

بـدأت مـع نهايـة عـام 1994م وينتمـي لهـا الكاتـب جمال فايـز)132(.

الكاتبـات  مـن  جيـل  ظهـر  الثمانينيـات  وبدايـة  السـبعينيات  منتصـف  ومـع 
القطريََّـات أخـذن يمارسـن فـنََّ القصّّـة باقتـدار ووجـدن فيهـا متنفسًًـا وحيـدًًا 
لهمومهـن وآلامهـن التـي كُُـنََّ يعـانين منهـا في ظـل مجتمـع محافظ آنـذاك، »فلم 
يكـن وضـع الممرأة القطريََّـة مختلفًًـا عما كان عليـه في مجتمعـاتٍٍ أخـرى، حيـث 
إنََّـه قـد مـرََّ بعـدّّة مراحـل مـن التطـوُُّر والتمييـز »المجتمعـيّّ« حتـى وصـل إلى مـا 
هـو عليـه اليـوم. فالممرأة القطريََّـة، كنظيرتهـا العربيََّـة مـرََّت بمراحـل مـن التمييز 
المجتمعـيّّ المبنـي تـارةًً على قيـود ثقافيََّـة، متمثلـة في موروثـات العـادات والتقاليد، 
وتـارةًً أخـرى على قيـود تشريعيََّـة وقانونيََّة تمثلـت في حق التعليم والعمـل والتجارة 
وغيرهـا. إالّا أنََّ القـراءة التاريخيََّـة لممسيرة الممرأة القطريََّـة تسـتدعي التوقُُّـف عنـد 
بعـض الأحـداث، ابتـداءًً مـن إنشـاء أول مدرسـة للبنات وانتهـاء بإنشـاء العديد من 
مؤسسـات الممرأة والأسرة، وإصـدار التشريعـات الخاصـة بهـا، وكذلـك التوقُُّف عند 
بعـض الشـخيََّصات الرياديََّـة والُمُلهمـة، ابتـداءًً من المغفـور لها آمنة محمـود الجيدة، 
وامتـدادًًا لصاحبـة السـمو الشـيخة مـوزا بنـت نـاصر، التي مثََّلـت، وما زالـت تمثِِّل 

علامـةًً فارقـة في تطـوُُّر تاريخ الممرأة القطريََّـة..«)133(. 

وقـد وجـدت الممرأة القطريََّة في القصّّة القـصيرة رغبةًً شـديدة في إثبات الذات 
والتعـبير الحـي عن التحـوُُّل الاجتماعيّّ في قطـر، وقد اتََّسـمت الموضوعات لديهن 
بالجـرأة غير العاديـة في معالجـة قضايـا تخـصُُّ الممرأة القطريََّـة وعالمهـا الأنثويّّ، 
ومـن رائـدات هـذه المرحلـة كلثـم جبر، وفاطمـة التركي، ونـورة آل سـعد، وحصـة 

)13)) ينظر  جريدة العرب على الرابط:
 https://alarab.qa/article/26690134/2015/10/

2015/03/https://img.alarab.qa/opinion/09 :13)) هند المفتاح، مسيرة المرأة القطريََّة، صحيفة العرب، دولة قطر،  9 مارس 2015، على الرابط(
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الجابـر، ومايسـة الخليفـي، ولولـوة المسـند، وهـدى النعيمـي، ونـورة محمـد فـرج، 
ودلال خليفـة، وبشرى نـاصر، وحصـة العـوضي، وفاطمة الكواري، وشـمة شـاهين، 
ومـوزة المالكي، وصيتـة العذبـة، وأمينة الـعمادي، وماجدة جوهر الجاسـم، وفاطمة 
خلفـان الكـواري، وعائشـة إبراهيـم القـاضي، ومهـا الهنـداوي، وهـذه الـكثرة مـن 
الأديبـات القطريََّـات دفعـت ببعـض النقـد إلى القـول بـأن القصّّـة القطريََّـة صنيعٌٌ 

أنثويّّ)134(.

التحوُُّلات الاجتماعيََّة في المجموعة القيََّصصة »أبدًًا لم تكن هي« 

لمحمد حسن الكواري:

المجموعـة القيََّصصـة »أبـدًًا لم تكـن هي« لمحمد حسـن الكواري، مسـتمدََّة من 
واقـع الحيـاة الاجتماعيََّـة في المجتمـع القطـريّّ، وقـد أهـدى الكاتـب المجموعـة 
القيََّصصة إلى الجزائر شـعبًًا وتارخًًيا وحضارة، ولعدد من الشـخيََّصات الجزائريََّة 
الوطنيََّـة )الأمير عبـد القـادر( و)العـربي بن مهيـدي( و)جميلة بوحيرد( و)الشـيخ 
بـن باديـس( و)محمـد البـشير الإبراهيمـي( و)أحمـد سـحنون(، وأدبـاء )مفـدي 
زكريـا( و)أحمـد رضا حوحـو( و)الطاهر وطار(، ونجوم رياضـة )عصاد، وبلومي، 
وماجـر(، ولا يعنـي أنََّ هـذا الإهـداء للجزائـر وإلى الشـخيََّصات الجزائريََّـة لـه 
علاقـة بأحـداث قصـص المجموعـة، وإنمما فعـل ذلـك حًبًّـا وتقديـرًًا لهـذا البلـد 
ولهـذه الشـخيََّصات لما وجـده فيها من عـزّّة وكرامة، ولم تأخذ حقهـا إعلاميًّّا، كما 
هـدف بذلـك إلى مـد جسـور التواصـل مـع الجزائـر، فعـدََّد الكـواري، الكثير من 
الأماكـن والحـارات الشـعبيََّة والتاريخيََّـة الجزائريََّـة، مـن باب الـواد إلى القصبة، 
ومـن الجزائـر العاصمـة إلى قسـنطينة ووهـران وغيرهـا، على الرغـم مـن أنََّـه 
لم يزرهـا. تضـمُُّ المجموعـة القيََّصصـة ثلاث عشرة قصّّـة مـن القصـص القـصيرة 
صـدرت سـنة 2013، والكتـاب في إخراجـه مـن القطـع المتوسـط، ويقـع في 116 
صفحـة، ويضـمُُّ قصًًصـا تنوََّعـت مواضيعهـا، ولكنهـا تـدور كلهـا حـول التحـوُُّلات 

الاجتماعيََّـة في قطـر خاصة.

)13)) ينظر محمد عبد الرحيم كافود، القصّّة القصيرة في قطر - النشأة والتطوُُّر، دار قطري بن الفجاءة، قطر، ط 1 عام 1996، ص 1-9.
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أولى قصـص هـذه المجموعـة قصّّـة »إبـراء ذمـة«، وتـدور أحـداث القصّّة حول 
قسـوة أب على ابنتـه حين أجبرهـا على الزواج برجل غير مناسـب، وملخص القصّّة 
أنََّ الأب المقعـد في المستشـفى كان يترقََّـب مجيء ابنته متمنيًًـا أنْْ لا تأتي، ثمََّ تدخل 
عليـه وتحييـه بابتسـامة وتقبِِّـل رأسـه، ثـمََّ تسـاعده على تنـاول الدواء، وهـو يحاول 
مـا وسـعته المحاولـة الهروب مـن نظراتها وهو ينظـر إليها نظرة خجـل وندم، حيث 
كان يتذكََّـر قسـوته معهـا وإجبارهـا على الـزواج مـن رجل خمسـينيّّ سـكير عربيد، 
تقـوم الفتـاة بشـؤون والدهـا عوضًًـا عـن الممرضـة، وكان يتـألم داخليًّّـا مـن رفقها 
معـه ويتمنََّـى أنْْ يمنعـا مـن القيـام بذلـك، يتذكََّـر ليلـة زفافهـا وكيـف قسـا عليهـا، 
وكيـف أجبرهـا بعنـف على قبـول هـذا الـزواج.. وتسـتمر البنت في خدمتـه ورعايته 
إلى أنْْ تُُـوفي ذات يـوم، وتقـوم بعدهـا بشراء مسـاحة إعلانيََّـة في جريـدة يوميََّـة 

وتـنشر بهـا إبراء ذمـة والدها المتـوفى)135(.

تقـوم هـذه القصّّة على تقاطع الحدث الآني مـع تقنية الاسترجاع ويتمثل الحدث 
الآني في غرفـة الوالـد بالمستشـفى، ويتمثََّـل الاسترجـاع عندما يتذكََّر الوالد قسـوته 
على ابنتـه، والاسترجـاع أو السرد الاسـتذكاري أو العـودة إلى الـوراء عنـد )جينيت(، 
هـو خاصيـة حكائيـة عُُـرف بهـا محمـد حسـن الكـواري، وتُُعََـدُُّ جـزءًًا أساسـيًّّا مـن 

التشـكيل الفنـيّّ للبنـاء القـصّيّص لديه، حيث تحصـل المفارقـة السرديََّة.

إنََّ العـودة لـلماضي تشـكِِّل اسـتذكارًًا يقـوم بـه أحـد شـخيََّصات القصّّـة لماضيـه 
الخـاص، ويحيلنـا مـن خلالـه الكاتـب على أحـداث سـابقة وعلى النقطـة التـي 
وصلتهـا القصّّـة، فـالأب يسترجـع ذكرياتـه المؤلممة مـع ابنتـه، وكيـف عاملها بقسـوة 
»ولكـن الذكريـات أقبلـت وأقلتـه إلى تلـك الليلة العاصفـة التي لن ينسـاها.. عندما 
أتى بهـا ذلـك الرجـل الخمسـينيّّ إلى بيـت أبيهـا وهـو قابـض بشـدّّة على عضدها.. 
نهرهـا أمـام أبيهـا، ودفعهـا بقـوة حتـى جثـت على ركبتيهـا... نهضـت بهـدوء.. لم 
تبـكِِ.. لم تدمـع عيناهـا.. ووجههـا كان شـاحبًًا وبائسًًـا.. رفعـت خـصلات شـعرها 
المتدليـة على وجههـا ولملمـت عباءتهـا حول جسـدها النحيـل، ومرََّت من أمـام أبيها 

تتحسـس مخدعهـا القديـم«)136(.

)13)) محمد حسن الكواري، )أبدًًا لم تكن هي(، ص09.

)13)) المصدر نفسه، ص11.
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ثـمََّ ينتقـل الكاتـب للحـدث الآني ويتمثـل في محاولـة الأب الهـروب مـن واقعـه 
الممؤلم بعـد ذكريـات حزينـة »فاغمـض عينيه حاول الهـروب إلى النـوم .. النوم هو 
الملاذ الوحيـد لـه مـن هـذه الآلام .. لـن ينقـذه من هـذه العذابـات إالّا النـوم« )137(، 
وتنتهـي القصّّـة بوفـاة الأب ودعـاء البنـت له بالمغفـرة وتبرئته من كل مـا حدث لها 

مـن آلام وأحزان.

ولعََـلََّ تمظهـرات التحـوُُّل الاجتماعـيّّ في هـذه القصّّـة تتجلى في رفـض الكاتب 
لهـذا النـوع مـن الـزواج، حيـث تـجبر الفتـاة على قبـول رجـل لا تحبـه ولا ترغـب 
في الارتبـاط بـه. فاسـتبداد الأب باختيـار الـزوج وانفـراده بالعقـد هـو جنايـة على 
الممرأة واسـتهانة بعواطفهـا وأحاسيسـها، فلا يجوز إكـراه المرأة على الـزواج ممََّن لا 
ترغـب في الـزواج منـه، وإذا أكرههـا على الـزواج فسـينتهي هذا إلى الفشـل، وهذا 
مـا حصـل للفتـاة، وطـرح مثـل هذا الموضـوع بهـذه الطريقـة، وانتهاء القصّّـة بهذه 
النتيجـة، هـو تقريـر موقـف، فالكاتـب كما قلنـا يرفـض هـذا النـوع مـن الـزواج 
الـذي كان سـمة المجتمعـات العربيََّـة مـن قبـل. وهـو بطرحـه هـذا الموضـوع ينـدد 
بهـذه التصُرُّفـات ويقـرِِّر أنـه ليـس للأب حـق في أنْْ يـجبر البنـت على الـزواج من 

رجـل لا ترغـب فيـه لما في ذلـك مـن مخالفـة للديـن والعقـل والعصر.

القصّّـة الثانيـة مـن المجموعـة قصّّـة »آخـر أبنـاء الشـيخ«، وتطـرح موضـوع 
التحـوُُّل إلى المدينـة ومـا ينتـج عنـه مـن تـخلي الأبنـاء عن قيـم الأصالـة والجذور، 
ومـا يسـفر عـن ذلـك مـن صراع بين جيـلين، جيـل الآبـاء وجيـل الأبنـاء، فـالأب 
متمسـك بالبيـت القديـم الواقـع على شـاطئ أحد البحار المنسـية، بيـنما الابن يريد 
بيـع البيـت القديـم والانتقـال إلى المدينة والاشـتغال بالتجـارة، ويدور بينـهما حوارٌٌ 
يحـاول كلٌٌّ منـهما إقنـاع الآخـر بوجهـة نظـره، فالابـن يقـول للأب: »كنـا صغـارًًا يا 
أبي لم ندخـل مـعترك الحيـاة بعـد، انظـر حولنـا، لقـد بـاعََ معظـم أهـالي المنطقـة 
بيوتهـم، وهجـروا البلـدة، وذهبـوا للعيش في المدينـة، لا توجد حياة هنـا، لا وظائف 
حكوميََّـة، ولا مستشـفيات ولا متاجـر، المدينـة فيهـا كل شيء، الـوزارات، والأعمال، 
والتجـار، والمقاهـي، المدينـة لا تنـام، تـدبُُّ بهـا الحيـاة طـوال الليل والنهـار .. اعلم 

)13)) المصدر السابق، ص12.
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يـا أبي سـوف ننتقـل إلى عـالم جديد وحيـاة نظيفـة«)138(.

فيردُُّ الأب: »بـل سـننتقل مـن النعيـم إلى الشـقاء، إلى حيـث الصخـب والنصـب 
والبيـوت الضيقـة والأصوات الصاخبة والجـدران المصنعة المتلاحقة، انظر إلى المدى 
يعطيـك إيـاه البحر، لا ارتداد لبصرك، واسـتمع إلى أصوات الطبيعـة المتناغمة، بين 
هديـر موجـه وأصـوات طيـوره وعليل نسـيمه، انظـر إلى نفوس أهـل البحر كم هي 
رحبـة، وإلى نفـوس أهـل المدينـة كم هـي ضيِِّقـة.. صدقني يا ابني سـوف تخسرون 
الكـثير إنْْ بعـت هـذا البيـت.. أنـت لا تعلم ماذا سـيحدث إذا بعت هـذا البيت«)139(.

وبعـد جـدالٍٍ طويـل وحوارٍٍ حزيـن صُرُّي الابـن على النزوح إلى المدينـة، ويحاول 
الأب صـده عـن قـراره ولكنـه يفشـل في كل محاولاتـه ليخضـع في الأخير لرغبـة 
الابـن قـائالًا لـه: »اسـمع يا ابني، لقـد حدََّثني إخوتك بمما تحدِِّثني بـه الآن، ورحلوا 
ولم يرجعـوا، وإني أراك راحالًا مقتفيًًـا آثارهـم، ولـن تعـود، ولكنـي أريـد منـك أنْْ 
تذهـب وتـأتي بإخوتـك، فـإني بائع جـوار البحر من الغـد، من أجلـك وأجل إخوتك 
وسـتجدون كل مـا تتمنََّـى أنفسـكم بشـأن هـذا البيـت، فأنتـم لا تسـتطيعون العيـش 
هنـا، وأنـا لا أسـتطيع العيـش إالّا هنـا، ولكنـي أرغـب في أمنيـة أخيرة، أنْْ أضمك يا 

بنـي قبل أنْْ ترحـل«)140(.

وتنتهـي القصّّـة نهايـة حزينـة مؤلممة عندمـا ضمََّ الشـيخ ابنـه الصغير وهـو يرنو 
إلى البحـر، ولم يتركـه حتـى فاضت روحه، وطيور النـورس تحوم فوقهما بصدورها 

البيضـاء، وأجنحتهـا الرماديـة، فهي مثله لا تسـتطيع العيـش إالّا بجوار البحر.

اعتمـدت هـذه القصّّـة في بنائهـا على الحـوار الـذي سـاهم في تطوير موضوع 
القصّّـة والوصـول بها إلى النهاية، كما خفََّف الحوار مـن رتابة السرد، وأتاح للقارئ 
متابعـة السرد وأبعـد عنـه الشـعور بالملـل. كما سـاعد في رسـم شـخيّّصات القصّّـة، 
فشـخيّّصة الأب لا يمكـن أنْْ تبـدو كاملة الوضـوح والحيوية إالّا بعـد سماعنا له وهو 
يتحـدََّث بـنبرة حزينـة مؤلمة، وشـخيّّصة الابن الـذي صمََّم على الرحيـل مهما كانت 

)13)) محمد حسن الكواري، )أبدًًا لم تكن هي(، ص21.

)13)) المصدر السابق، ص22.

)14)) المصدر نفسه، ص23.
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نتائجـه، كما سـاعد الحـوار على تصويـر موقـف الأب والصراع العاطفـيّّ والحالـة 
النفسـيََّة الحزينـة، وكل ذلـك أعطـى لمسـةًً حيّّة جعلـت القصّّة تبـدو أكثر واقعية.

أمـا عـن عنـوان قصّّـة )أبدًًا لم تكن هي( فهـو عنوان المجموعة كلهـا، وهذا يدلُُّ 
على أنََّ هـذه القصّّـة هـي مركـز المجموعـة )القصّّـة المركزيََّة(، وبينهـا وبين قصص 
المجموعـة صلـة وثقـى مـن حيـث الدلالـة والـرؤى، واختيـار هـذه القصّّـة ليكـون 
ًـنًا للمجموعـة سـيضيء بطاقاتـه الدلالَـيَّة النصوص التـي تضمنتهـا المجموعة. عنوا

لكشـف  عليهـا  التفـاوض  يجـري  التـي  العتبـة  أو  المدخـل  »بوصفـه  والعنـوان 
مخبـوءات النـص الـذي يتقدََّمـه ذلـك العنـوان«)141(، صـار مـهامًّا في الدراسـات 
النقديََّـة فهـو بمثابـة البوابـة الأساسـيََّة التـي تضيء للـدارس دربـه للوصـول إلى 
الزوايـا المعتمـة والغامضـة، والمفتاح الأسـاسّيّ للولـوج إلى غياهب النـصِِّ ودهاليزه، 
فهـو يجـسُُّ نبـضََ النـصِِّ وتجاعيـده، وترسُُّـباته البنيويـة وتضاريسـه التركيبيـة على 

المسـتويين الـدلالّيّ والرمـزيّّ)142(.

وتتـجلى في القصّّـة العلاقـة بين الرجـل والممرأة في صورتهـا البوليسـية، حيـث 
ترصـد القصّّـة سـوء معاملـة الـزوج لزوجتـه ومـا ينتـج عن ذلـك مـن إقدامها على 
إيذائـه، وتبـدأ القصّّـة في مكتب المحقـق معتمـدةًً على الحوار عندما يسـأل الزوجة 
سـؤاالًا مبـاشًرًا: لماذا قتلـت زوجـك؟ لتكـون الإجابـة بالنفـي: أنـا لم أقتله. ويسـتمر 
الحـوار في هـذه القصّّـة بين المحقق والمرأة وفي كلِِّ مرّّة كانـت تنفي صلتها بحادثة 
القتـل، على الرغـم مـن أنََّ كلََّ القرائـن توحـي بأنََّهـا القاتلـة، فقـد كان يضربهـا 
ويشـتمها أمـام النـاس، ولا ينفـق عليهـا، أخـذ كل أموالهـا، وبـاع ما تملكـه من حلي 
وهـو عاطـل عن العمل، ولا يسـمح لهـا بزيارة أهلها، ولم يأخذها إلى المستشـفى في 
يـومٍٍ مـن الأيـام، ثـمََّ تتوالى الأحـداث وتتزوج من الحـارس الشـخصّيّ للمحقق عبد 
التـواب ليكـون مصيره كمـصير الرجل الأول، حيث وُُجِِدََ مقتـوالًا في بيتها، ولا يوجد 
دليـل إدانـة ضدهـا، والمفارقـة الأخيرة أنََّ المحقق نفسـه بدأ يرتاح لها ويشـفق عليها 

)14))  ضياء الثامري، العنوان في الشعر العراقي المعاصر، أنماطه ووظائفه، مجلة جامعة القادسية في الآداب والعلوم التربويََّة، م )9(،ع )2(،2010. 
ص 13.

)14)) ينظر  جميل حمداوي، سيميوطيقيا والعنونة، عالم الفكر، م )25(، ع )3(، يناير مارس 1997، ص 96.
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ويتمنََّـى رؤيتهـا مـرّّةًً أخـرى، وبهذه اللقطـة الأخيرة تنتهـي القصّّة نهايـةًً مفتوحة.

وغلبـة الحـوار على هـذه القصّّـة المحورية أعطت شـخيّّصاتها نوعًًا مـن الحريََّة، 
فهـم يتحدََّثـون على سـجيتهم، لا تشـعر أنََّ الكاتـب يتدخـل في تحريكهـم، وهـذا 
خـدم الحبكـة القيََّصصـة، وحقََّـق أغراضًًا فنيََّـة أهمها إبـراز ما تخفيه الشـخيّّصات 
مـن مشـاعر وأحاسـيس وأفـكار، ومـن خلال منحهـا الكاتـب فرصـة التعـبير عـن 
نفسـها بنفسـها لتقترب أكثر مـن القارئ وهي تتكل�ـم، وكأنها حقيقيََّة وليسـت ورقية 
أو مـن صُُنـع الخيـال. كما سـاهم الحـوار أضًًيـا في بنـاء الحـدث في هـذه القصّّـة 
َـة، بعيدًًا عـن رتابة قد يحدثهـا طول السرد. ًـعًا مـن الحركيََّة والحيويَّ وثََّبـ فيـه إيقا

قصـص  على  غلبـت  خصيصـة  وهـي  الاسترجـاع،  تقنيـة  الكاتـب  وظـف  كما 
المجموعـة، والاسترجـاع هو الّتَّطلـع إلى الوراء والنظر في التجـارب والخبرات التي 
عاشـها الممرءُُ في الماضي، ويعمـل على كسر تـوالي الزمـن السرديّّ، بتوليـد إمكانات 
تعبيريـة لا يتيحهـا السرد وحـده. فالاسترجـاع أتـاح لنـا معرفـة حياة هـذه المرأة مع 
زوجهـا القتيـل الـذي كان في الماضي يعاملهـا بقسـوة، فالمحقـق يسترجـع ماضيهـا 
عسى أن يكـون الدليـل الـذي مـن خلالـه يثبـت مسـؤوليتها في حادثـة القتـل، كما 

تسترجـع هـي الأخـرى حياتهـا التعسـة مـع زوجهـا القتيل.

وهـذه القصّّـة تكشـف جوانـب مـن التحـوُُّل الاجتماعـيّّ في المجتمـع القطـريّّ 
تتـجلى في صـورة هـذه الممرأة التـي تتحـدََّث بـكل ثقة مـع المحقق في شـأن جريمة 
نكـراء راح ضحيتهـا رجـل كان يعامـل زوجتـه بشـدة وقسـوة، وهـي صـورة غريبـة 
على المجتمـع القطـريّّ بصفـةٍٍ خاصـة، والمجتمـع العـربّيّ بصفـةٍٍ عامـة ونحـن نتابع 
الأحـداث وكأننـا نـرى صـورة امـرأة غربيََّـة شـكالًا ومضمونًًـا، فهي حـاسرة الرأس 
محتشـمة الثيـاب، تنظـر بعيـنين حـادتين إلى الكـرسي الفـارغ الـذي أمامهـا، ثـمََّ 
تقـول عـن زوجهـا »نعم كان يسـتحق الموت لكنـي لم أدفعه إليـه«، وفي موضع آخر 
مـن القصّّـة »مالـت الممرأة على طاولـة المحقـق وأخذت سـيجارة من علبة السـجائر 

ووضعتهـا في فمهـا وأشـعلتها ونفثـت دخانهـا في الهـواء...«)143(.      

)14)) محمد حسن الكواري، )أبدًًا لم تكن هي(، ص49.
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فهـذه صـورة غير مألوفـة للمرأة العربيََّـة، وهي من مظاهر التحـوُُّل الاجتماعيّّ 
الـذي طـرأ على المجتمـع الخليجيّّ، والمعتـاد أنََّ المرأة العربيََّة في مثـل هذه المواقف 
تبـدو ضعيفـة مضطربـة خجولة لا تتحـدََّث بهذه الـنبرة ولا تتصَرَّف بهـذه الطريقة 

ولا تتكل�ـم بهـذا الأسـلوب. لهذا يُُضَرَب بالممرأة العربيََّة المثـل في الحياء، والخجل.

في قصّّـة »عبـد اللـه الجابر« يعرض السّّـارد حيـاة عبد الله الجابـر، وهي قصّّة 
شـخيََّصة تدور حول شـاب مثقََّف مثالي في سـلوكه يسكن في شـقة في بناية السّّارد 
وهـو رجـل أعـزب مما أثـار فضـول السّّـارد فحـرص على التعـرُُّف عليـه، والتقـرُُّب 
منـه لما رأى مـن سـلوكه الطيـب، وأخلاقـه الرفيعـة، وانضباطـه التـام، وإقباله على 
القـراءة، فعـزم السّّـارد على كسـب هـذا الشـاب زوجًًـا لابنتـه الـكبرى التـي تماثله 

سـلوكًًا وانضباطًًـا وحًبًّـا للثقافـة والقـراءة مما خلق زواجًًـا ناجحًًا.

والقصّّـة مـن الناحيـة الفنيََّـة تفتقـد إلى الصراع، ويـأتي بناؤهـا تقليديًّّـا معتمدًًا 
فيهـا على تقنيتـي الاسترجاع والاسـتباق.

ولعََـلََّ مـن مظاهـر التحـوُُّل الاجتماعـيّّ في هـذه القصّّـة هـو أنْْ يعـرض الرجل 
على شـاب الـزواج مـن ابنته والمعروف أنََّ المرأة تنتظر نصيبها فلا تسـعى إليه، غير 
أنََّ التحـوُُّل الـذي طـرأ على المجتمـع دفـع بهـذا الرجـل إلى البحث عن رجل شـاب 
مثقََّـف مثـالي الخلـق والطبع، وفي ذلك تحـوُُّل إيجابّيّ فرضته الحيـاة الجديدة)144(. 

وفي قصّّـة »الديـن« تعالـج موضـوع الأقاويـل والشـائعات، كما تعالـج موضـوع 
الأم وعلاقتهـا بزوجـة الابـن، وهـي علاقة متوتـرة على الـدوام، وفي الغالب إذا ما 
كانـت الزوجـة طيبـة تكـون الأم شريـرة والعكـس صحيح، فـإنََّ مثل هـذه صراعات 
غالبًًـا مـا تنتهـي إلى الـطلاق، خصوصًًـا إذا كان الرجـل ضعيفًًا لا يقـوى على إدارة 
هـذا الصراع وحـل هـذا المشـكل لقل�ـة خبرتـه ووعيـه فلا يسـتطيع الإمسـاك بزمـام 
الأمـور فيهـرب بالتخلـص من الزوجة وطلاقهـا، غير أنََّ القصّّـة تمضي في الاتجاه 
المعاكـس فينـتصر الكاتـب للزوجة المظلومة التـي تواجه الأقاويل والشـائعات عندما 
يصرخ الـزوج مدافعًًـا عـن زوجتـه أمـام أمـه وعمتـه، وهـذه مـن مظاهـر التحـوُُّل 
الاجتماعـيّّ ذلـك أنََّ الأعـراف لا تميِِّـز بين الإحسـان للوالديـن والأقـارب وبين 

)14)) محمد حسن الكواري، )أبدًًا لم تكن هي(، ص53.
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الوقـوف في وجـه الظلـم مـهما كان مصدره ولـو من الأم وهـي في أعرافنا مصدر 
قداسـة ولو كانـت شريرة ظالممة)145(.

وفي قصّّـة »المختـزل« تعالج موضوع إسـاءة بعض رجـال الدين إلى الإسلام من 
خلال الشـيخ سـالم، إمـام تلـك القريـة، الـذي انكشـف أمـره وتعـرََّت تقـواه عندما 
ضُُبـط سـارقًًا، مما دفـع النـاس إلى تـرك دينهـم والنكـوص إلى عبـادة الأصنـام، 

وهـذه القصّّـة تعتمـد على عـنصر المفاجأة. 

تبـدأ هـذه القصّّـة بالعبـارة التاليـة: »أصابـت الـحيرة والدهشـة أمير البلـدة 
الصـغيرة، الواقعـة على ضفـاف الرمال الناعمة والسـكون المطبـق في أطراف فيفاء 

مقفـرة...«)146(.

وهنـا نـرى عـنصر المفارقـة، حيـث اختـار عبـارة »أصابـت الدهشـة« ليحـرِِّك 
مشـاعر القـارئ ويشـدّّه لمتابعـة القـراءة والتعل�ـق فـيما بعـد بأحـداث القصّّـة حين 
يجتمـع في تلـك الليلـة الأعيـان ورئيس الحـرس والتجار والداعية الشـيخ سـالم بأنََّ 
السـارق لم يـأتِِ مـن الخـارج، ولا بـد أنََّـه مـن أهـل هـذه القريـة ليـزداد عـنصر 

التشـويق الـذي ينتهـي بالمفاجـأة.

 وتـأتي الجملـة الأخيرة في القصّّـة التـي تحمـل في طياتهـا عـنصر المفاجـأة 
والتكثيـف، حين يعلـم النـاس أنََّ الشـيخ سـالم إمـام القريـة هـو اللـص.

التحـوُُّل  مظاهـر  مـن  مظهـر  يتـجلى  الأبيـض«  الـورد  »طريـق  قصّّـة  وفي 
الاجتماعـيّّ، وتعالـج القصّّـة موضـوع التضييـق على الفتـاة وكبـت حريََّتهـا، نتيجـة 
الرؤيـة المتشـدّّدة لبعضهـم، تلـك الرؤيـة التـي تـرى ضرورة إحـكام السـيطرة على 
الفتـاة مـا لم تتـزوج، وتتلخـص القصّّة في حكايـة فتاة أرادت مقابلـة خطيبها الذي 
عقـد القـران عليهـا غير أنََّ أخاهـا يرفـض هـذه المقابلـة فتدخـل الفتـاة على أبيهـا 
ذلـك الشـيخ المسـتبشر دائًمًـا، وهو يتلـو القـرآن الكريم، وتجلـس بجواره وتسـتأذنه 
في مقابلـة خطيبهـا )علي( الـذي عََقـد قرانـه بها، فيوافـق الأب بعد طلبـه منها بأنْْ 
تـخبره بموعـد اللقـاء مسـبقًًا شريطـة أنْْ يكـون الممكان عامًًـا دون خلوة، ويتـمُُّ لها 

)14)) محمد حسن الكواري، )أبدًًا لم تكن هي(، ص67.

)14)) المصدر نفسه، ص73.
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ذلـك، وهـذه الحكايـة ومثيلتهـا تكرََّرتـا في القََصـص الاجتماعـيّّ، غير أنََّ موافقـة 
الأب على اللقـاء، ورفـض الأخ هـو مـن مظاهـر التحـوُُّل الاجتماعـيّّ في المجتمـع 
القطـريّّ والمعهـود أنََّ الأب مََـن يرفـض بحكـم سـنه وماضيـه، والأخ هو مََـن يوافق 
بحكـم العوامـل نفسـها، وهذا مـا لم يتم، والقصّّـة توظف عنصر التشـويق مع تنوُُّع 

الممكان كما تلتـزم بالتسلسـل الزمني.

الـورد  الـظلام« و»طريـق  المجموعـة »وجـه في  باقـي قصـص  وعمومًًـا وفي 
الأبيـض« و»المتشـفي« و»الطارق الأول« و»الإصدار القـادم« يبرز موضوع التحوُُّل 
الاجتماعـيّّ في المجتمـع القطريّّ خصوصًًـا وفي المجتمع الخليجيّّ على وجه العموم، 
مـع اخـتلاف الموضوعـات، وقـد اسـتطاع الكاتـب محمـد حسـن الكـواري أنْْ يبرز 
هـذه التحـوُُّلات في مجتمعـه، وهـي نفـس التحـوُُّلات التـي نرصدهـا في المجتمعات 

العربيـة التـي مـرََّت بالمحـن والتحوُُّلات نفسـها.
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المقدِِّمة:

وقـع اختيارنـا على هـذا الموضوع لبحثـه نظرًًا لتطـوُُّر القصّّة القـصيرة القطريََّة 
البنـاء السرديّّ فنجـده  الفنـيّّ، وأمـا  النضـج  الـفترة الوجيـزة ووصولهـا إلى  في 
أكثر حداثـةًً في القصّّـة القـصيرة النسـويََّة. لقـد لاحظنـا أنََّ كـثيًرًا مـن النصـوص 
القيََّصصـة القطريََّـة تخـصُُّ الكاتبـات اللـواتي سـاهمن كـثيًرًا في تنميـة الأسـلوب 
السرديّّ في القصّّـة القـصيرة القطريََّـة. ومن بين هؤلاء الكاتبـات دلال خليفة التي 
في مجموعتهـا القيََّصصـة الأولى - »أنـا الياسـمينة البيضـاء« اسـتخدمت أسـاليب 
السرد المتنوِِّعـة لرغبتهـا في إشراك القـارئ في فكرهـا. إنََّ هـذه المجموعـة ذات 
خبرة بشريََّـة نفسـيََّة وفلسـفيََّة عامـة، إذ تكشـف الكاتبـة خوالج نفسـيََّة للشـخيّّصات 

التـي يمكـن نْْأ تكـون مـن بيئـات ثقافيََّـة غير الشرقيََّـة.

بداية القصّّة القطريََّة وعوامل ظهورها وتطوُُّرها:

مـن المعـروف أنََّ منطقـة الخليـج كانـت آخـر البيئـات الثقافيََّـة العربيََّـة التـي 
عرفـت القصّّـة القـصيرة. ولكـن كما قال د. عبداللـه إبراهيم »السـبق التأريخيّّ في 
نشـأة الأنـواع الأدبيََّـة لا يُُعََـدُُّ معيـارًًا نقديًّّـا نهائيًّّـا في الجـودة الفنيََّـة«)148(. تطوََّرت 
القصّّـة في هـذه المنطقـة بسرعـةٍٍ كـبيرة بفضـل التنميـة الاقتصاديََّـة والتحـوُُّلات 
الاجتماعيََّـة المتعلِِّقـة بهـا وتقـف اليوم إلى جـوار القصّّة القصيرة في الـبلاد العربيََّة 

الأخرى.

كانـت بدايـات حركـة التطـوُُّر الأدبيََّـة في قطـر تعـود إلى النهـوض بالتعليم في 
عهـد الشـيخ عبد الله بن قاسـم، حيث أسسـت عـام 1914 المدرسـة الأثيرية على يد 
الشـيخ ابن مانع، وكانت الدراسـة في هذه المدرسـة مخصََّصة للكبار. طلاب الشـيخ 
ابـن مانـع أسـهموا في خدمـة الحيـاة الثقافيََّـة. جديـر بالذكر أنََّـه كان للشـيخ ابن 
مانـع دورٌٌ في الـسماح للنسـاء بالتعليـم في قطر. في الخمسـينيات انتشرت المدارس 
المناطـق في قطـر، وصحـب ذلـك ظهـور المكتبـات  التـي عمََّـت جميـع  الحديثـة 
الحديثـة، ويقـوم بعضها بـنشر الكتب وتوزيعها بالمجان. إنََّ نخبـة من أعلام الثقافة 

)14)) عبد الله إبراهيم، القصّّة القصيرة في قطر، دراسات ومختارات، المجلس الوطنيّّ للثقافة والفنون والتراث، الدوحة 2003. ص 6.
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العربيََّـة الذيـن اسـتقطبتهم قطـر للعمل في بعـض قطاعاتها الثقافيََّة سـاعدوا على 
دفـع الحركـة الثقافيََّـة في قطـر لتخطـو خطـواتٍٍ كـبيرة. كما كانـت تنظّّـم البعثات 
التعليميـة إلى الـبلاد العربيََّـة والأوروبيََّـة. كان دور الصحافـة الحكوميََّـة والأهليََّـة 
ا في بدايـة الحركـة  وصـدور العديـد مـن الإصـدارات الأدبيََّـة والثقافيََّـة مـهامًّا جـًدًّ
الأدبيََّـة في قطـر. فالصحافـة المحليََّة لم تظهر إالّا في أواخر السـتينيات، وذلك حين 
صـدرت أوّّل مجلـة محليََّـة. مـن أوائـل الممجلات القطريََّـة: مجل�ـة العروبـة في عـام 
)1970(، الدوحـة )1969(، مجلـة العهـد )1974(، مجلـة الخليـج العـربّيّ )1986(، 

وغيرهـا مـن الممجلات والصحـف المحليََّة.

وقـد أدى ظهـور الممجلات والصحـف المحليََّـة إلى ظهـور الـنثر الفنـيّّ بأنواعـه 
المختلفـة مـن القصّّـة القصيرة إلى المسرحيـة. كانت هذه الأجنـاس الأدبيََّة في بداية 
الطريـق. إالّا أنََّـه يمكننـا القـول إنََّ القصّّـة القـصيرة كانـت تتطـوََّر أفضـل بالمقارنة 

مـع الفنـون النثريََّة الأخـرى)149(.

بطبيعـة الحـال في بداية طريقها كانت القصّّة القصيرة القطريََّة تشـابه الحكاية 
التقليديََّـة دون الاهـتمام ببنائهـا الفنيّّ وأسـلوبها السرديّّ الـذي يميِِّزها عن غيرها 
مـن الأنـواع الفنيََّـة الأخـرى. إنََّ قصـص رواد هـذا الجنـس -وهما: يوسـف النعمة، 
إبراهيـم صقـر المريخـي- تفتقـر إلى الشروط الأولى لكتابـة القصّّة القـصيرة وََفقًًا 
لقـول د. عبـد اللـه إبراهيـم »إنََّها مزيج مـن الكتابـة الحكائية والإخباريـة السريعة 
التـي تصـف مغامـرات فرديََّة مجـرََّدة، تخلو من الهـمِِّ العام، وهي صـدى للكتابات 
العربيََّـة القيََّصصـة، ومحـاكاة لـنماذج مـن الكتابـة شـاعت في منتصـف القـرن 

العشريـن في مصر«)150(.

الجيل الثاني من كُُتََّاب القصّّة القصيرة وخروجها عن السرد التقليديّّ:

منـذ منتصف السـبعينيات بـرز اتجاه جديـد في القصّّة القطريََّـة، لدى مجموعة 
مـن الكاتبـات اللـواتي شـكََّلن البدايـة لنمـو القصّّـة القـصيرة وظهورهـا بصورتهـا 

)14)) محمد عبد الرحيم كافود، الحركة الأدبيََّة والفكريََّة في قطر/ حولية كلية الإنسانيّّات والعلوم الاجتماعيََّة، العدد الثاني، 
1980. ص. 264.

)15)) عبد الله إبراهيم، القصّّة القصيرة في قطر، دراسات ومختارات، الدوحة 2003، ص14 .
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الفنيََّـة الحديثـة. ومـن أبـرز القاصـات في هـذه المجموعـة: كََلثـم جبر، وأم أكثـم، 
ونـورة آل سـعد، وحصـة الجابر، ومايسـة الخليفـي)151(. ونجحت هـذه المجموعة في 
تشـكيل اتجـاه واضـح من حيـث الكم والكيـف في القصّّـة القصيرة. قد أثّّـرن كثيًرًا 
في تطـوُُّر القصّّـة القـصيرة في قطـر، إذ انتقلـن مـن أسـلوب الحكايـة أو المقـال 
الوصفـي الـذي يتسـم به قصـص المبـدعين السـابقين إلى أسـاليب السرد الحديثة، 
وركّّـزن على البُُعـد الـداخلّيّ للشـخيّّصات، وأهملـن عـنصري الزمن والممكان اللذين 
اسـتبدلا بسلسـلةٍٍ مـن التداعيـات والتـأملات الذاتيـة. وظهـرت عند هـذه المجموعة 
مـن الكاتبـات البنيـة الذاتيـة المتداخلـة التـي لا تترتـب الأحـداث فيـه طبقًًا لنسـق 
زمنـي متصاعـد، إنمما تتداخـل الوقائـع فـيما بينهـا، ويقـوم المتلقـي بإعـادة ترتيب 
الأحـداث طبقًًـا للتسـلل المنطقـيّّ لهـا، وليـس طبقًًـا للترتيـب السرديّّ الـذي ظهرت 
فيـه. ومـن الملاحـظ أنََّـه تغلـب في قصـص هـؤلاء الكاتبـات المناجـاة الذاتيـة التي 
توظّّـف فيهـا تقنيـات السرد مثـل الحـوار والتداعي والتداعي وتيـار الوعـي والتحليل النفسيوتيـار الوعـي والتحليل النفسي 
والتقطيـع بين المشـاهد السرديََّـة. إنََّ مجموعـة »وجـع امـرأة عربيََّـة« لكلثـم جبر 
ومجموعـة »بائـع الجرائـد« لنـورة آل سـعد تشـكلان نقلـةًً نوعيََّـة في مـسيرة فـنِِّ 

القصّّـة القـصيرة في قطـر)152(.

النموذج الأول:

نُُشرت مجموعـة »بائـع الجرائـد« لنـورة آل سـعد عـام 1989. وفي سـنة 2013 
مجموعتهـا الثـاني »بارانويـا«، وعنـد الكاتبـة روايـة »العريضة« الصادرة في سـنة 
2011. كما تُُعََـدُُّ نـورة آل سـعد مـن بين أبـرز الناقـدات في قطـر والخليـج. تكتـب 
مقـالاتٍٍ دوريـة في عديـد مـن الصحـف. وعندهـا عـدد مـن الدراسـات النقديََّـة: 
»تجربـة عبـد الرحمن منيـف في مدن الملح« 2005، »أصـوات الصمت: مقالات في 
القصّّـة والروايـة القطريََّـة« 2005، »الشـمس في إثري: مقالات في الشـعر والنقد« 

.2007

للنشر  الحديثة  الرحاب  مؤسسة  قطر،  دولة  الأدبيََّة في  الحركة  الجديدة في  الاتجاهات  الندوي،  الرشيد  عبد  )15)) قاضي 
والتوزيع، 2008، ص 50.

)15)) محمد عبد الرحيم كافود، القصّّة القصيرة في قطر النشأة والتطوُُّر. الدوحة، 1985، ص 12.
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تضـمُُّ مجموعـة »بائـع الجرائـد« سـبع قصـص قـد عرضـت الكاتبـة فيهـا 
ل الوافدين. تتمتـع هذه القصص  الفـروق الطبقيََّـة، شـظف العيش ومعاناة الـعُُامَّا
بالبُُعـد الواقعـيّّ والرؤيـة الإنسـانيََّة. خرجـت فيهـا نـورة آل سـعد عـن المعـايير 
التقليديََّـة وخلقـت شـكالًا جديـدًًا. تطـرح الكاتبـة مشـاكل الـعصر الملحـة بقالـبٍٍ 
رمـزي. وتقـف منهـا موقفًًـا انتقاديًّّـا معتمـدة على التنـوُُّع الأسـلوبّيّ والتعدُُّد في 

الصـور الاجتماعيََّـة.

في القصّّـة القـصيرة الأولى في المجموعـة التـي تُُسـمََّى »بائـع الجرائـد« تصـف 
الكاتبـة وضـع الـعُُمال الوافديـن إلى قطر. تُُـروََى القصّّة من خلال ضـمير الغائب، 
حيـث تـدور حـول شـخيََّصة واحـدة هـو »مالـك«. مالـك هـو بائـع الجرائـد الـذي 
وفـد إلى الدوحـة للعمـل كي يعيـل أسرتـه. وتصـوِِّر القصّّـة مأسـاة حياتـه ومعاناته. 
كان يحلـم مالـك أنْْ يكتسـب مـاالًا كبيًرًا ليعود بعد سـنتين إلى أسرتـه يحمل الثروة، 
ا عما أراده. هو يبيـع الجرائد في  ، أمـا الواقـع فيختلـف جـًدًّ إالّا أنََّ هـذا بقـي حـلامًا
جانـب الطريـق تحـت الشـمس الحارقة وبعـد هذا العمـل عنده عملٌٌ آخر. تسـتخدم 
الكاتبـة لكشـف معانـاة مالك تقنيـة المناجاة الداخليََّـة التي تبدأ بهـا القصّّة وتقاطع 

بالحـدث الواقعـيّّ. يتعـرََّف القـارئ مـن مناجاته على عـذاب حياته:

»ماذا لو أعطاني مكانًًا للنوم .. ست أقدام فقط.. وسأشتري فراشًًا.. «)153(.

كما تعتمـد الكاتبـة أسـلوب الاسترجـاع: »وتذكّّـر الحجـرة التـي تؤويـه، هـو 
وثلاثـة رجـال آخريـن من الشرق، في المنطقة البعيدة عن الدوحة، مسـكن شـعبي 
قديـم، مقطـع إلى حجيرات صغيرة، واطئة السـقف، معظمهـا دون نوافذ، وليس 
فيهـا غير لمبـة، وتترك أبوابهـا مفتوحـة في أثنـاء الليـل والنهـار، صيفًًـا وشـتاءًً، 
لأنهـا المنفـذ الوحيـد للتهويـة، هنـاك دورة ميـاه واحـدة مشتركـة بين جميـع 

السكان«)154(.

 وقـد أظهـرت الكاتبـة ألًمًا يشـعر بـه مالـك ويأسـه برسـم صـورة الكلـب المكلـوم 
جرحـه الأطفـال بالحجـارة. ويرمـز هـذا الكلـب إلى مالـك نفسـه:

)15)) نورة آل سعد، بائع الجرائد. دار الكتب القطريََّة، 1989، ص 4.

)15)) المصدر نفسه، ص 4. 
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 »ولما اقترب هـو منـه أخـذ الكلـب يهِِرّّ ويوقوق بارتياب كاشـفًًا عن لسـان دام، 
عضّّـه حتـى تهتّّـك، فابتعـد عنـه بسرعـة، أحـسََّ بصـورةٍٍ مـا أنََّ لهـذا الكلـب في 

مـكان مـا كلبة وجـراء صغارًًا، هـم بعيـدون الآن«)155(.

 يشـتدُُّ ألم مالـك مـوازاةًً مـع تألم الكلـب الجريح. يتذكََّـر عمله الآخـر وقِِلّّة المال 
الـذي يأخـذه مقـابالًا لعملـه، وعـن قالـب الثلج الـذي يشتريـه كل يـوم ويحمله في 
خيشـة إلى حجرتـه ويسـتغرق طريقـه نحـو السـاعة فيـذوب جـزءٌٌ كـبيٌرٌ مـن الثلج. 
وفكََّـر أنََّـه ليـس لـه مـن فائـدة، سـيذوب الثلـج كل مـرّّة »وهـذه الشـمس فقـط 
مـن نصيبـه، أمـا الثلـج فيملكـه الآخـرون. وعنـد ذلـك الحـد، اعتلجـت الأفكار 
في صـدره المحـرور، وأخـذ يـدق رأسـه بقبضتـه، وبقربـه الكلـب يدك رأسـه في 

الـحصى...«)156(. 

الطبقيََّـة.  والمفارقـة  الـعُُمال  حيـاة  تصـف  المجموعـة،  في  القصـص  إنََّ 
وامتـزج في هـذه القصـص أسـلوب السرد والحـوار. وتتميََّـز لغـة الحـوار 
بالخلـط بين الفصحـى والعاميـة. ومـن التقنيـات البـارزة تداخـل الأصـوات 

مـع غلبـة الحـوار.

أمـا القصـص الـثلاث الأخيرة في المجموعة )»الممياء«، »في البدء كان سـقوط«، 
»الشـتاء«(، فهـي تكشـف العالم الـداخلي للمـرأة ومشـاكل الحياة الزوجية، وتتسـم 
بالرمزيََّـة والسرد التحلـيلّيّ، كما توظّّـف الكاتبـة فيهـا تيار الوعـي والحدث الحلمي 

والاسترجاع.

النموذج الثاني:

تتبـوأ كلثـم جبر مكانـةًً هامـة في مشـهد القصّّـة القـصيرة القطريََّـة. إذ كرّّسـت 
نفسـها للقصّّـة القصيرة وثابـرت لتصوغ ملامح تجربتها. كانـت البدايات الأولى لها 
رومانسـيََّة وتخطـت هذه المرحلـة وتجاوزت الذاتية الرومانسـيََّة، وسـيطرة العاطفة، 
والبـوح الـذاتي، وأصبحـت قصصهـا تتميََّز باسـتبطان الذات، والجنـوح إلى التحليل 

)15)) المصدر نفسه، ص 7. 

)15)) المصدر نفسه، ص 7.
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الـداخلّيّ للشـخيّّصة، كما اسـتفادت مـن بعـض التقنيـات الحديثـة في فـنِِّ القصّّـة 
كتيـار الوعـي والتحليـل النـفسّيّ، وتُُعََـدُُّ مجموعتها القيََّصصـة »وجع امـرأة عربيََّة« 

نقلـةًً مـن التعبير المبـاشر إلى إيحـاء الرمـز والتكثيف)157(.

عندمـا سُُـئلت كلثـم جبر خلال حـوار معهـا مـا الوجـع الـذي تشـعر بـه كلثـم 
وتكتـب عنـه؟ أجابـت الكاتبـة: »الوجـع الذي تشـعر به كلثـم جبر، هـو الوجع الذي 
تشـعر بـه المرأة العربيََّة المسـلمة، التي تشـغلها همـوم أمتها ودينهـا، وطموحاتها في 
أنْْ تـرى بلادهـا في مصـاف دول العََـالم، وأنْْ تـرى واقـع الممرأة في بلادهـا أكثر 
قـوة وصلابـة، مـا أكتـب عنـه هـي همـوم عامـة تشـغل بـال الكثيريـن، وتتركََّز في 
الغالـب على معوقـات التنميـة، والتعـبير عـن الحـرص العـام على معالجـة الكـثير 
مـن قضايانـا التنمويـة والمجتمـع والنـاس، هذا فـيما يتعل�ـق بالكتابـة الصحفيََّة، أما 
الكتابـة الإبداعيََّـة فهـي مختلفـة في أدواتها وشروطها، وهي لا تتـيسر على الدوام، 
ومـا هـي إالّا إلهـام على المبـدع أنْْ يقتنص لحظته ويسـتجيب لندائـه، ويمكن القول 
إنََّ شـخوص قـصصي مـن الواقـع الممتصرف بـه، وهـذا تعـبير دقيـق، فهـي لا تأتي 

مـن المريـخ، بل مـن البيئة بـكل سـلبياتها وإيجابياتهـا«)158(.

في القصـص القـصيرة لمجموعـة »وجـع الممرأة العربيََّـة«، تـولي الكاتبـة اهتمامًًا 
خاصًًـا للشـخيّّصات المصابـة بأمـراض عقليـة. يمكـن تتبعهـا في القصـص القصيرة 

التالية:

· الانشطار والفشل في ذاكرة المرأة »وجع امرأة عربيَّة«.	
· اضطراب الوسواس القهري »الحصار«.	
· طفل يعاني من تخلف عقلي أو اضطراب ما بعد الصدمة »باقة العشب 	

البري«.
· حالات الفصام للشخصية »الانكسار«.	
· اكتئاب البطلة بعد الجراحة »الوجه الآخر«.	

)15)) عبد الله إبراهيم، القصّّة القصيرة في قطر، دراسات ومختارات، ص16.

)15)) سهلة آل سعد، »كلثم جبر: على المبدع أنْْ يقتنص لحظة الإلهام ويستجيب لندائه«/ جريدة العرب، 26 فبراير2013.
https://m.alarab.qa/story/231747 
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معظم هذه الشخيّّصات في المستشفيات وتواصل مع الطاقم الطبيّّ.

سنركِِّـز هنـا على الشـخيََّصة النسـائيََّة. تتمحـور القصّّـة القـصيرة »وجـع امـرأة 
عربيََّـة« حـول قصّّـة بطلـة تفقـد ذاكرتهـا وتُُعالـج في المستشـفى. يعتبر د. عبـد الله 
إبراهيـم أنََّ كل أحـداث القصّّـة التي يمكن أنْْ تؤول إلى مسـتويين اثنين - مسـتوى 
خـاص ببطلـة القصّّـة المريضـة التـي تعـاني انشـطارًًا في الوعـي، ومسـتوى عـام 
يخصهـا كإنسـانة مزقتهـا الأوجـاع العامة انقسـمت بين وجودها الفـرديّّ ووجودها 
المتلقـي، إحساسًًـا متـواصالًا  يعمِِّـق، عنـد  الشـعريََّة  الجماعـيّّ، والنـصُُّ بشـفافيته 
بتضافـر المسـتويين، فالحـدث ببعـده الرمـزيّّ ينبثـق مـن حـدثٍٍ خـاص، والبطلـة 
في لحظـات التـجلي القصـوى، تتأرجـح بوعيهـا بين حالـتين من الحضـور والغياب 
- حضورهـا في الزمـان والممكان كمريضـة تعالـج في مـكانٍٍ بعيـد، وغيابهـا عنـه، 
لكنهـا بالمقابـل تبـدو حالمة، وغائبـة عما حولها وفي هـذه اللحظات الخالدة يُُرتسـم 
في خيـال شـخص آخـر، ينقلهـا إلى حالـة عميقـة مـن الوجـد والحـبّّ والذكـرى. 
والنـصُُّ على الرغم من سـمته الشـعريََّة يوفّّـق بين الحـاضر والماضي، بين الحقيقة 

والخيـال، بين الخـاص والعـام)159(.

تنتهـي القصّّـة بالمفاجـأة، ففـي وقـتٍٍ تحـاول فيـه البطلـة إخفاء شـخصيتها عن 
الرجـل الـذي كان يرافقهـا في لحظـات الوعـى الأولى، تكتشـف أنََّـه عـرف عـن 
مرضهـا وهـذا يؤلمهـا: »في الممكان البـارد، في يـوم تـالٍٍ، امتـدت أصابعـي تصافـح 
وجهـه المنـكسر بعـد أنْْ عـرف حقيقتـي المريضـة، تراكـم وجعـي الإنسـاني، وأنني 
هنـا بقصـد الـعلاج وليـس الدراسـة، كما عـرف وجـه زوجـي وطـفلي اللذيـن 
ينتظراننـي الآن فـوق رصيـف مدينتـي الصامتـة بالخـارج، الضاجـة بالداخـل، 

حيـث الريـاح اللاهبـة والترف والازدواجيـة«)160(.

ويظـنُُّ أحـد النقََّـاد أنََّ المفتـاح لفهـم موضوع القصّّـة في هذه السـطور الأخيرة 
لهـا. وهو يفترض أنََّ شـعور الشـخيََّصة بـالازدواج مبعثـه ازدواج عام تعيشـه المدينة 
والـبلاد والأوطـان في المواقـف وطـرز الحيـاة والـرؤى، والممرأة العربيََّـة تكتسـب 

)15)) عبد الله إبراهيم، القصّّة القصيرة في قطر، ص 32.

)16)) كلثم جبر، وجع امرأة عربيََّة، الدمام، دار أمنية للنشر والتوزيع، 1993، ص 32.
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ازدواجهـا الشـخيََّصة مـن ازدواج عـام تتربَّىى عليـه)161(.

لإظهـار وعـي امرأة، تلجـأ المؤلّّفة إلى المونتاج، وتيار الوعـي، والتغيرات المفاجئة 
في أحـداث القصّّـة، إذ نلاحـظ تـغيًرًا في الممزاج السـائد عندما ننتقل مـن جزء إلى 
آخـر مـن القصّّـة القصيرة )وأجـزاء القصّّـة مرقمـة(: في الجـزء الأول - الاغتراب، 
في الثـاني - الحـزن، في الثالـث - الخـوف، في الرابـع - العـذاب، في الأخير - 
الإحبـاط والاعتراف. ومـن خلال هـذا الأسـلوب تجعـل الكاتبـة القـارئ يشـعر بمما 
تشـعره بطلـة القصّّـة في كل مرحلـة مـن مراحـل تقلبـات الممزاج. جدير بالذكـر أنََّه 
ا،  لا تقـدِِّم الكاتبـة أيََّ حـل، والبطلـة لا تطلـب التعاطـف، وهـي تتكل�ـم قلـيالًا جـًدًّ
نتعـرََّف على شـعورها مـن تيـار الوعـي. هـدف الكاتبـة فقـط أنْْ يتقمـص القـارئ 
تجربـة امـرأة عربيََّـة في حلقـة معيََّنة مـن حياتهـا. وكل الاسـتنتاجات اللاحقة التي 
يـجبر القـارئ على صنعهـا هي اسـتنتاجاته الخاصة، لا تعطي الكاتبة أيّّة إرشـادات 
أخلاقيََّـة. ولكـن يعتمـد القـارئ فقـط على تلميحـات غير واضحة مـن الكاتبة وهي 
تتمثـل في الجمـل البسـيطة والرمـوز المخفيـة. كما لا تنشـئ كلثـم جبر الشـخيّّصات 
للتعـبير عـن وجهـات نظرهـا الحقيقيـة. ولا بـد مـن الإشـارة إلى أنََّه نجـد مثل هذا 

السرد في القصـص القـصيرة لجيـل الكاتبـات المتوالية.

الأسلوبُُ السرديّّ في القصّّة القصيرة لجيل الامتداد:

ومـن الملاحـظ أنََّ القصّّـة في قطـر كغيرهـا من الـدول في الخليج جذبت نسـبة 
أكبر مـن الإنـاث، حيـث إنََّ للمـرأة القطريََّـة حضـورًًا قويًّّـا في السـاحة الأدبيََّـة 
القطريََّـة، ونصيبًًـا أكبر في تطويـر القصّّـة القطريََّـة والنهـوض بهـا إلى الاكـتمال 
والنضـج. فنظـرًًا لإسـهاماتهن في مجـال القصّّـة في قطر اسـتحبََّ الكـثيرون ممََّن 

درسـوا القصّّـة القطريََّـة أنْْ يسـموا القصّّـة في قطـر »صنيعًًـا أنثويًّّـا«.

فقـد حصـل تغـييٌرٌ جـذري في نظـرة المجتمـع تجـاه الممرأة القطريََّـة، وتوجََّهـت 
الحكومـة إلى تعزيـز دورهـا في المجتمـع وتنميتهـا اجتماعيًّّـا وثقافيًّّـا واقتصاديًّّـا 
وسياسـيًّّا، وذلـك بتـوفير الحوافـز والفـرص المسـاوية لهـا في التعليـم والتوظيـف. 

)16)) عبد الله إبراهيم، القصّّة القصيرة في قطر، ص 33.
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ومـن ضمـن المبـادرات الحكوميـة في هـذا المجال تمََّ إنشـاء المجلس الأعلى لشـؤون 
الممرأة عـام 1998 للاهـتمام بشـؤونها وقضاياهـا.

ولم يـزل المشـهد القـصّيّص القطريّّ يخطو خطـواتٍٍ سريعة منتظمـة إلى الأمام 
مـن حيـث الكـم والكيـف والنضج الفنيّّ حتـى امتازت بوفـرة الإنتاجـات القيََّصصة 

وكثرة الاتجاهـات والموضوعات وتنوُُّع الأسـاليب والدراسـات حولها.

 في تسـعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ظهرت 
أصـوات أخـرى مـعبرة عـن الهـم الاجتماعيّّ، اسـتفادت مـن التجارب السـابقة، أو 
اسـتمرََّت في إنضـاج تجاربهـا، لتنتقـل بالقصّّـة إلى مرحلـة أخـرى مـن الاكـتمال 
والنضـج الفنـيّّ. ومنهـم فاطمـة الكواري، حسـن رشـيد، أحمد عبد الملـك )وهو من 
روََّاد القصّّـة القـصيرة القطريََّـة(، وجمال فايـز، هـدى النعيمـي، نـورة محمد فرج، 

خليفة. دلال 

عنـد جمال فايـز أربـع مجموعـات قيََّصصة: »سـارة والجـراد«، 1991، »الرقص 
على حافـة الجـرح«، 1997، »الرحيـل والمميلاد«، 2003، »عندمـا يبتسـم الحـزن«، 
2008، ومجموعـة مكتوبـة باللغـة الإنجليزيََّة، هي: »العابـرون إلى الداخل«، 2013، 
تضـم ثلاثًًـا وثلاثين قصّّـة، وهي عبـارة عن مختارات مـن أعمال الكاتب القيََّصصة 
السـابقة نُُشرت مترجمـة. وينشـغل جمال فايـز بالنقلة المؤلمة من العـالم القديم إلى 

التـغيرات الماديـة التي أودت بمثاليـة متوهمة.

وقـد اختـارت الباحثـة الأوكرانيـة )لودمـيلا سـافارا جـالي( القصـص القـصيرة 
لـجمال فايـز لبحـث الماجسـتير بعنـوان »تـأثير الثقافـة في الحيـاة الاجتماعيََّة في 
أعمال جمال فايـز« مـن جامعـة تفريـدا الوطنيََّـة في 2003 م. وتسـتنتج الباحثـة: 
»بفضـل الكاتـب القطـريّّ جمال فايز تعرفنا على المجتمـع الشرقيّّ ومميزاته. ما هو 
إذا المجتمـع؟ مـا هـي الثقافـة؟ الثقافة ليسـت مجـرد كمية مـن المعلومـات، الثقافة 
هـي الـروح بالنسـبة للإنسـان.. الـروح يمكـن أنْْ تبقـى عميـاء وصماء، حتـى لـو 
كان عقـل الإنسـان قـد اسـتوعب كمية هائلة مـن المعلومـات الإنسـانيََّة..«. والباحثة 
الأوكرانيََّـة الأخـرى أولينـا سـنيتكوا اختـارت الأعمال القيََّصصـة لـجمال فايـز لنيل 
درجـة البكالوريـوس مـن جامعة تاراس شيفتشـينكو الوطنيََّـة في كييف في 2014م.
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الواقـع  اسـتأثر  »لقـد  سـعد:  آل  نـورة  فتقـول  السرديّّ  الكاتـب  أسـلوب  أمـا   
الاجتماعـيّّ بمسـاحةٍٍ واسـعة مـن فضـاء القصـص بين الانعـكاس المبـاشر للواقـع 
في أسـلوبٍٍ مقـالي وبين نصـوصٍٍ محلِِّقـة بلا أجنحـة في فضـاء التجريـب كما هـو 

الحـال«)162(.

وبغـض النظـر عما أراد القصََّاصـون التعـبير عنـه مـن موضوعـات فيتبايـن 
المسـتوى الفنـيّّ في مجموعاتهـم بين قصّّـةٍٍ وأخـرى. وتعـتبر الناقـدة نورة آل سـعد 
بأنََّـه تـأتي مجموعـات قيََّصصة ثلاث بوصفهـا علامات على الطريـق تحمل تجليات 
فنيََّـة ورؤى حيََّـة وصدقًًـا فنيًّّـا وهـي مجموعـة هـدى النعيمـي »أباطيـل«،2001، 
الياسـمينة  »أنـا  ومجموعـة  فـرج،  محمـد  لنـورة   ،2001 »الطوطـم«،  ومجموعـة 
البيضـاء«، 2002، لـدلال خليفـة. »وتـشترك هـذه المجموعـات الـثلاث بنضـجٍٍ فنـيّّ 
واضـح، ولعََـلََّ مـن أهـم ملامحهـا إعلاءها لجوهـر الفنِِّ القـصّيّص الحـكائّيّ«)163(.

الأسلوب السرديّّ لدلال خليفة في مجموعة »أنا الياسمينة البيضاء«:

تشـكِِّل دلال خليفـة رافـدًًا سـخيًّّا للسـاحة الأدبيََّـة في قطـر خاصـة، وفي الخليج 
القـصيرة  الروايـة والقصّّـة  ألـوان الأدب:  لـون مـن  عامـة. كتبـت في أكثر مـن 
والمسرحيـة وأدب الطفـل. نشرت عـدّّة مقـالات وقصـص بصحـف ومـجلات قطريََّة 
وعربيََّـة مثـل: جريـدة الشرق القطريََّـة، ومجلـة »أعنـاب« الثقافيََّـة القطريََّـة. تُُعََـدُُّ 
دلال خليفـة وأختهـا الروائيََّـة شـعاع خليفـة مـن رائـدات الرواية العربيََّـة في قطر. 
ترجمـت روايـة »دنيانا« إلى اللّّغة الإنجليزيََّة، ورواية »أسـطورة الإنسـان والبحيرة« 
إلى الفرنسـيََّة، ومجموعـة »أنـا الياسـمينة البيضـاء« إلى الإيطاليََّـة مـن قِِبـل وزارة 
الثقافـة. دلال خليفـة حاصلـة على جائـزة الدولـة التشـجيعيََّة في مجـال الأدب عـن 

المجموعـة القيََّصصـة »أنـا الياسـمينة البيضـاء« عـام 2005.

في إحـدى المقـابلات مع دلال خليفـة قالت: »أحب كتابـة الأدب التأملّيّ.. بمعنى 
ك القـارئََ في فكـري وليس في عاطفتـي أو انفعالاتي، ولا يهمني  أني أحـب أنْْ أرشْر

)16)) نورة آل سعد، مقدِِّمة في القصّّة القطريََّة.
 http://nouraalsaad.blogspot.com/201011//blog-post.html

)16)) المصدر نفسه.
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أنْْ أُُنفِِّـس عـن انفعـالات الكاتـب وغرائـزه، فقـط أحـبُُّ أنْْ يفكِِّـر معـي«)164(. وقـد 
تمكنََّـا مـن رؤيـة هـذا بوضـوح في قصـص مجموعتهـا القيََّصصـة »أنـا الياسـمينة 
البيضـاء«. ليسـت هـذه المجموعـة للقـراءة الترفيهيََّـة، إذ يجـب أنْْ يكـون القـارئ 
مركِِّـزًًا ومنتبهًًـا للتفاصيـل والرمـوز المسـتخدََمة، بالإضافـة إلى ذلك يلفـت اهتمامنا 
الأسـلوب السرديّّ لـدلال خليفـة الذي يتسـمُُّ بالحداثـة. اهتمََّـت دلال خليفة بخطها 
الأدبّيّ الـذي نجحت في تشـكيله في إطار فلسـفة خاصة بهـا بين الوجوديََّة والعبثيََّة 
والكلاسـيكيََّة. على الرغـم من كـون »أنا الياسـمينة البيضاء« مجموعتهـا القيََّصصة 
الأولى إالّا أننـا نـرى فيهـا نضجًًا في الأسـلوب، إذ لم يكن عـمالًا إبداعيًّّا أوالًا للكاتبة.

تقـول الناقـدة نـورة آل سـعد: »مجموعـة دلال خليفـة القيََّصصة »أنا الياسـمينة 
البيضـاء« مجموعـة تعـي نفسـها على أنََّها خبرة بشريََّة نفسـيََّة وفلسـفيََّة عامة«)165(. 
نجـد أنََّ أغلبيـة الشـخيّّصات التـي خلقتهـا دلال خليفـة يمكنهـا أنْْ تكـون من بيئات 
ثقافيََّـة غير الشرقيََّـة، إذ تكشـف دلال خليفـة خوالـج نفسـيََّة لهـم. وبين شـخيّّصات 
هـذه المجموعـة: الأب الذي رىبّى ابنه بنفسـه بعد وفاة زوجتـه )»دعني أرحل«(، الأم 
مسـتعدة لفعـل أي شيء مـن أجـل ابنهـا البالـغ وتوفيقـه )»الطفـل«(، الرجـل الذي 
يحـب زوجتـه - مجرمـة على الرغـم مـن أفعالهـا الرهيبـة )»أعتقـد أننـي أحبك«(، 
الزوجـة التـي لم تسـتطع التعـبير المناسـب عـن الحـبّّ لزوجها المريض وهي تشـعر 
بالنـدم بعـد وفاتـه )»في جيبـي«(، الطفلة ومربية روضـة الأطفال )»أنا الياسـمينة 
البيضـاء«(... إلـخ. وكلُُّ هـذه شـخيّّصات يمكننا مصادفتهـم في دول العََالم المختلفة. 
اللافـت للانتبـاه أنََّ الكاتبـة لا تعطـي أسماء لشـخيّّصاتها إالّا في قصّّـة »الكائـن« 
التـي أبطالهـا الثلاثـة الأوروبيـون )جـون، مايـكل، وروبـرت(. وهـذا العامـل الآخر 

بفضلهـا لا شـيعر المتلقـي بانـتماء شـخيّّصات قصـص دلال خليفة لبيةٍٍئـ معيََّنة.

وبغـض النظـر أنََّ الخطـاب الاجتماعـيّّ صيبح جانبًًـا ثانويًّّا في هـذه المجموعة، 
لكنـه في الحقيقـة لا يختفـي »وإنْْ كان يتراجـع عـن صفتـه الواضحـة في المحاكاة 

)16)) سهلة آل سعد، الروائيََّة دلال خليفة لـ»العرب«: أتأمل مع أي عمل لي وكأنه سٌرٌ أعظم. جريدة العرب. 12 فبراير 2013.
 https://www.alarab.qa/story/230757/ 

)16)) نورة آل سعد، تعدُُّديََّة الأصوات في »أنا الياسمينة البيضاء« مجموعة قيََّصصة للكاتبة دلال خليفة.
 http://nouraalsaad.blogspot.com/201010//blog-post_4000.html
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والإنسـانّيّ  الجوهـريّّ  اكتشـاف  هـو  عميـق  هـدف  نحـو  ويتجـه  والاستنسـاخ، 
والخالـد«)166(.

في القصّّـة القـصيرة »أشـياء فـوق البنفسـجية« تطـرح دلال خليفـة العديـد من 
الأسـئلة المفعمـة بالفلسـفة حـول الإنسـان وكينونتـه. تتميََّز هـذه القصّّـة بين أعمال 
المجموعـة وهـي تتمُُّسـ كمعظـم القصص مـن هذه المجموعـة بالأسـلوب التجريديّّ.

لا يوجـد السّّـارد في هـذه القصّّـة بمفهوم مسـطح تقليـديّّ، توجد فقـط أصوات 
الرمـال وصـوت  المرسـومة على  باللوحـة  إعجابهـم  عـن  يـعبرون  الذيـن  النـاس 
الفنََّـان الـذي يريـد بيـع اللوحـة، ولكـن لا يريد أحـد شراءهـا، إذ إنََّهـا على الرمال 
وكيـف يحافـظ عليهـا، والشرطـي واجبـه إعـادة اللوحـة إلى الفنََّـان بعـد سرقتهـا. 
وفي الحقيقـة هـو لا يفهـم قيمـة اللوحـة المرسـومة على الرمـال لذلـك يكتـب في 
بروتوكـول أنََّـه الصنـدوق مـع الرمـال هـذا مـا سرق مـن الفنََّـان. يسـمي ميخائيـل 
باخـتين هـذه التقنية بتعدُُّديََّـة الأصـوات )Poliphony(. نجد هـذه التقنية موجودة 

في قصّّـة المجموعـة الأخـرى - »أنـا الياسـمينة البيضـاء«.

في قصّّـة »أشـياء فـوق البنفسـجية« تبحـث الكاتبـة في القيـم عنـد الإنسـان 
الـعصريّّ. ويقـول الفنََّـان مـرََّاتٍٍ عديـدة كلمات تّّيهـم فيهـا النـاس بأنََّهـم ينفقـون 
أمـواالًا كـثيرة على الأشـياء الماديـة، أي يقدِِّرون أشـياءًً لا قيمة لهـا في الحقيقة، وما 

يسـتحق التقديـر بالفعـل لا يجـذب انتباههـم:

- »ما أكثركم عندما تريدون الأشياء بلا ثمن«)167(.

- »هل النقود أغلى من السعادة؟«)168(.

- »لا أحـد يقـدِِّر الأشـياء .. يبـدو لي الآن أنََّ هنـاك أشـياءًً قيمتهـا غير مرئية 
رغـم وجودهـا القوي ، مثل الأشـعة فـوق البنفسـجية«)169(. 

- إمـا أنْْ يكـون النـاس مجـانين تعجـز عقولهـم عن رؤيـة قيمة بُُعد الأشـياء 

)16)) المصدر نفسه.

)16)) دلال خليفة، أنا الياسمينة البيضاء. دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، 2002. ص 65. 

)16)) المصدر نفسه، ص 66. 

)16)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 69. 
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كما تعجـز أعينهـم عن رؤية الأشـعة فـوق البنفسـجية«)170(.

وتوظِِّـف دلال خليفـة اللوحـة التـي رسـم فيها الفنََّان أشـياء غير موجـودة اليوم 
كرمـز الماضي الـذي علاقـة الجيـل الأكبر بـه لاتـزال قويـة مـا لا يمكـن قولـه عن 

الجيـل الحديث:

»سـيأتي أنـا آخـر يـرى قيمتهـا ]اللوحـة[.. إنهـا ليسـت لوحـة عاديـة.. إنهـا 
القريـة.. لقـد رسـمت فيهـا المرفـأ القديـم وسـفينتين أمامـه مـن السـفن التي لا 

نراهـا اليـوم... اختزنـت فيهـا لحظـاتٍٍ عديـدة«)171(.

وفي مقطـع يـفسر فيـه الفنََّـان لماذا اختـار الرمـال ماديـة لـه نرى حبـه للوطن 
الكـبير وفي الوقـت نفسـه يشـعر بأنـه جـزء مـن الكـون لا يتجزأ:

»أريـد أنْْ أتعامـل مـع الرمـال! إنََّها مـادتي ومادتك، ومادة بيتـي وبيتك، إنََّها 
مـادة الأرض، إنََّهـا الجبـال والوديـان والتلال والسـهول وقيعان البحـار والأنهار 
وتضاريـس العـالم.. إنََّهـا اللوحـة الخالـدة التـي رُُسـمنا عليهـا فأخذنـا نتجـوََّل 
بين معالمهـا.. إنََّهـا جسـد هـذا الكـون.. ولكم أحب لـون الرمال! أراه فأشـعر أنََّني 
أنظـر في مـرآة كونيـة تعكـس أصـل الحيـاة فّيّ.. لـون الرمـال هـو لـون الحياة، 

لـون الأصالـة.. لون البسـاطة.. لون النقـاء«)172(. 

لعََـلََّ الكاتبـة أرادت تحذيـر القارئ من نسـيان جـذوره وفقدان هُُوِِيََّتـه الثقافيََّة 
وأنْْ تدعـوه لتقديـر أصالته.

أمـا الجانـب الفنـيّّ للقصّّـة فمـن الممكـن نسـبها إلى الأدب العبثيّّ. فـإنََّ الوضع 
الـذي نـراه بعـد سرقة اللوحـة ويتمثل في تـردُُّد الشرطي والناس في انـتماء اللوحة 
المرسـومة على الرمـال إلى الفـنِِّ الحقيقـيّّ الثـمين يبـدو عبثيًّّـا. ومـا يتعلـق ببنـاء 
القصّّـة فلا نجـد فيهـا عنـاصر بنـاء الأدب التقليديََّة من حيث وجود حبكة )تسلسـل 
الأحـداث، العقـدة، الحـل(. وهـذا مـا نلاحظـه في قصص هـذه المجموعـة الأخرى: 
»لنفسـها صنعـت غابـة«، »اللوحـة«، »نظريـات«، »الطفـل«، »أعتقـد أني أحبـك«، 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 71. 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 71. 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 70. 
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الجيب«. »في 

في قصّّـة »الثقـب« الـراوي يكـون ظاهـرًًا. القصّّـة المرويـة مـن خلال ضـمير 
الغائـب: حيـث تقـدّّم أضًًيا مجموعة مـن الأحـداث الواقعية في مفردهـا. يأتي بناء 
ـا. تصـف دلال خليفـة برمزيََّـة غيـاب القـوة والسـلطة، بمقـدار عجـز  القصّّـة رمزًيًّ

الأب يتسـع الثقـب في تـور النافـذة.

»رب الأسرة طريـح الفـراش.. في حقيقـة الأمـر هـو ليـس رب أسرة، مـا عـاد 
كذلـك، إنمما هـو رب بيـت فيـه ممـرض وطاقم مـن الخـدم.. كما أنََّـه في حقيقة 
الأمـر ليـس طريـح الفـراش، رأسـه فقـط طريـح الفراش، أمـا باقي جسـده فلا 

به«)173(. يشـعر 

 بـدأ الثقـب يـكبر مـع تطـوُُّر مـرض الأب. طلـب من خـادم تبديـل تـور النافذة 
لكنـه يهمـل أوامـره. يمثـل الثقـب بدايـة انهيـار السـلطة حيـنما يعجـز صاحبها عن 
ممارسـة دوره، وصيبـح أسير شـبكة متداخلـة مـن الخـدم الذيـن يظهـرون حرصًًـا 
زائفًًـا على حياتـه وراحتـه. ولا يسـاعده مالـه ونفـوذه بعـد أنْْ أصبـح عاجـزًًا، على 

وقـف التمـرُُّد الغامـض على السـلطة، فالثقـب يـكبر يومًًـا بعـد يوم.

إنََّ القصّّـة الأخـرى أثـارت انتباهنـا بحداثيـة أسـلوبها السرديّّ، فهـي »لنفسـها 
صنعـت غابـة« التي الأخرى تتسـم بالعبثيـة. جدير الملاحظة أنََّـه لا تجد في قصص 
مجموعـة »أنـا الياسـمينة البيضـاء« علامـات الترقيم تميِِّـز أقوال الأبطـال، وقصّّة 

»لنفسـها صنعت غابة« ليسـت اسـتثناء.

على الرغـم مـن أنََّ خصوصيََّـة ظـروف الحيـاة المحليََّـة متعلقـة بتقاليـد الـزواج 
تمكََّنـت الكاتبـة مـن خلـق عـوالم شـخيََّصة لثلاثـة أوجـه للمـرأة بغـض النظـر عـن 
انتمائهـا إلى أي جهـة في المجتمـع.. وعلى الرغـم مـن أنََّ الكاتبـة لا تعطـي أسماء 
لصـور النسـاء الـثلاث فقـد وردت في القصّّـة وتسـميها بـأسماء مجازيـة تكشـف 
طبيعتهـن: النمـرة، الغـزال، والفراشـة، ويمكـن أنْْ يـدل هـذا على صـور ثلاث مـن 
الممرأة الواحـدة، بالإضافـة إلى أنََّنـا لا نسـتطيع فهـم نصيب شـخصية النمـرة بدون 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 41. 
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معرفـة شـخصيتي الغـزال والفراشـة.

تبـدأ القصّّـة بوصـف النمـرة. إنََّ النمـرة كائنـة قويـة تعتمـد على نفسـها، لكنهـا 
تخـاف صياديـن وتهـرب منهـم. والصيـادون هنـا رجـال.

الغـزال هـي امـرأة محبـة. الغـزال تريـد تقريـر مصيرهـا بنفسـها وأنْْ تختـار 
شريـك حياتهـا خلافًًـا للتقاليـد. يوجد الرجل يحبهـا لكنها لا تـرده بالمثل ورغم ذلك 
لا يـزال وفًيًّـا لهـا. تحـب الغـزال آخـر وتختاره شريـكًًا لها. هـذا الثاني يحبهـا أضًًيا 
لكنـه يستسـلم للتقاليـد ويتـزوج ابنـة عمـه. وفي لحظة تشـعر الممرأة بإحبـاط الأمل 

تقارنهـا دلال خليفـة بالفراشـة التـي تلتصـق ببيـت العنكبوت.

ترمـز الفراشـة إلى شـباب الممرأة عندما تشـعر بالخفة والحريََّـة. في الوقت ذاته 
تبـدأ الممرأة علاقتها بالرجـل، تفقد فراشـيتها، لأنََّها كثيًرًا مـا تجلب ألًمًا:

»ولكـن الفراشـة عُُمرها قـصير جدًًّا.. في أثناء رفرفتها قرب الشـجرة القديمة 
تلفـت نظرهـا خيـوط الحريـر فتـقترب منهـا لتنعـم بملمسـها الناعـم فتلتصق 

هناك«)174(.

 يظهـر الرجـل الثالـث. »هـو ليـس ما تريـده تمامًًـا، ولكنـه أقـرب الموجودين«. 
بعـد قليـل اختفـى الثالـث مـن روضة الغـزال وتعلََّمـت أنََّه فضّّـل ابنة الرجـل الغني 

عليهـا. وفي تعاسـة تحلـم الغـزال بأنْْ تلتقـي رجالًا مناسـبًًا لها.

بسـبب هـذه الأحـداث المؤلممة في حياة الغـزال تحوََّلت هي إلى النمـرة. الرجلان 
الثـاني والثالـث لا يـزال حبـهما قويًّّـا للغـزال التـي الآن النمـرة ويعترفـان بحبـهما 
لهـا. النمـرة امرأة بائسـة ترغـب فقط في الانتقـام منهما. لذلك في أثنـاء المكالمات 

الهاتفيـة مـع الرجلين الثـاني والثالـث تطلب منـهما طلاق زوجتيهما.

في وقـتٍٍ يتحقـق حلـم الممرأة أنْْ تلتقـي رجالًا مناسـبًًا تعـود الغزال وهي سـعيدة 
للغايـة. وعندمـا تكـون المرأة سـعيدة تصبح فراشـة.

ثـمََّ في وقت سـعادة المرأة بعد لقاء مع الرجل المناسـب أخبرهـا الرجلان الاثنان 
عـن طلاقـهما. تكشـف النمـرة لـهما خطـة الانتقـام التـي تـثير غيظـهما. ويتفاقـم 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 26. 
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الوضـع عندمـا يـأتي الرجـل الأول الذي لا يسـتطيع انتظـار المرأة أكثر، بـل يريدها 
حاليًًـا. وتصبـح هـذه اللحظـة مرّّة ثانيـة تلتصق الفراشـة ببيـت العنكبوت.

ولكـن  يريـد  الـذي  »هنـاك  الصياديـن:  مـن  النمـرة  بهـرب  القصّّـة  تنتهـي 
الصياديـن يوجهـون إليـه وإليها بنادقهم الخائنة. تقفـز إلى جزع عالٍٍ، ستربض 
هنـا قلـيالًا حتـى يختفي الصيـادون. تختبئ تحت أوراق الشـجر وتلهـث.. تلهث 

، تلهـث إلى الخلـف، الغابـة ليسـت مكانًًـا آمنًًـا...«)175(.  يمينًًـا، تلهـث شماالًا

وبالتـالي تنتسـب صـور الممرأة في القصّّة إلى الممرأة الواحدة وهي تتحوََّل حسـب 
ملابسـات الحيـاة. المهـم الإشـارة إلى أنََّـه ليسـت في القصّّـة أي عنـاصر الحبكـة. 
تعتمـد دلال خليفـة على الرمزيََّـة في بنـاء القصّّـة. يتـغير مشـهد بالمفاجـأة وينقـل 
السّّـارد مـن وصـف النمـرة إلى وصـف الغـزال وبعدهـا إلى الفراشـة، ثـمََّ يعود إلى 
الغـزال،... إلـخ. تُُـروََى هـذه القصّّـة مـن خلال ضـمير الغائـب. ينـحصر الفضـاء 

الممكانّيّ في »الغابـة«، ويتسـمُُّ البنـاء الرمـزيّّ بالمشـهديََّة.

في قصّّـة »نظريََّـات« تسـتخدم الكاتبـة الأسـلوبََ السرديّّ الـذي يشـبه أسـلوب 
القصّّـة السـابقة. مـن خلال مشـاهد رمزيََّـة تـعبر الكاتبـة عـن مشـاعر الممرأة التي 
تنجـم عـن تدهـور العلاقـات مـع زوجها. تقـدِِّم السّّـاردة مجموعـة مـن النظريََّات 
وهـي مراحـل تدهـور العلاقـات مـع الـزوج: نظريََّـة العصـافير، نظريََّـة الأبـواب، 

َـة النوافـذ. َـة التـكسر، نظريَّ َـة الآلـة الكاتبـة، نظريَّ َـة الأفاعـي، نظريَّ نظريَّ

تُُـروََى هـذه القصّّـة مـن خلال ضـمير المتكل�ـم، وكلُُّ هـذه النظريََّـات تنشـأ في 
وعـي امـرأة واحـدة. مـن خلال نظريََّـة العصـافير تعرض السّّـاردة بطريقـة رمزيََّة 
إشـكالية قِِل�ـة التواصـل مـع زوجها. تشـبه الزوجـة بالعصفورة التـي تجلس في العش 

وتنتظـر زوجهـا الـذي يرفـرف في الـسماء مع العصـافير وطيـور أخرى.

مـن خلال نظريََّـة الأبـواب تعبر السّّـاردة مشـاعرها وهـي تعـرف أنََّ زوجها بدأ 
يخفـي أسرارًًا منهـا وتصبح هذه الأسرار شـيئًًا فشـيئًًا حاجـزًًا بين زوجين يرمز إليه 

البـاب المغلق.

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 29.
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بعضـهما  الـزوجين عـن  ابتعـاد  السّّـاردة  تصـوِِّر  الأفاعـي  نظريََّـة  مـن خلال 
البعـض: »الأفاعـي تتسـلل بين النـاس وتصنـع بينـهما فجـوات كـبيرة.. الأفاعـي 
بـدأت تتسـلل بيننـا«. تصـف السّّـاردة مـدى تدهور العلاقـات الزوجيـة: »تصلح 
مـن هندامـك وتختفـي خلـف البـاب الموصـد.. خلـف البـاب الموصـد أعلـم أنـك 

تـطير مـع العصـافير ذات الأسـنان وتلاعـب الأفاعـي«)176(.

في نظريََّـة الآلـة الكاتبـة نرى أنََّ العلاقات تسـتاء أكثر والـزوج لا يعطي لزوجه 
أي عنايـة. وهـي تعيـش معـه ولا يعـرف أنََّ حياتـه أي شيء. تشـبه الزوجـة هـذه 
الممرة بالآلـة الكاتبـة التـي يطبـع الـزوج عليها أحـرف تقاريـره الإداريـة، وقصائده، 
ودراسـاته وأبحاثـه وتقاريـره السريََّـة. »الآلة الكاتبـة تكتب كل شيء، هـي الوحيدة 

التـي لا تقرأ شـيئًًا مما تكتـب«)177(.

في نظريََّـة التـكسر نتعـرََّف أنََّ العلاقـات بين الـزوجين »تـكسرت إلى الـكسر 
الألـف«. لملمتهـا الزوجـة وذهبـت إلى الخـزفي ليصلحهـا. لكـن ليـس في إمكانـه 
إصلاحهـا، وقـال: »إنْْ شـئت ففـي إمكانـك الاحتفـاظ بهـا على أحـد الأرفـف في 

بيتـك وهـي هكـذا.. كـثير مـن النـاس يزينـون بيوتهـم بهـذه الـكسر«)178(.

مـن نظريََّـة أخيرة وهـي نظريََّـة النوافـذ نتعل�ـم أنََّ الزوجـة لم تعـد قـادرة على 
تحمـل مثـل هـذه الحيـاة الزوجيـة وتريـد أنْْ تهـرب منهـا: »الخـروج مـن النوافذ 
يعنـي الهـروب.. الهـروب يعنـي اللاعـودة .. أو على وجـه الدقـة، نيـة اللاعودة..

الآلـة الكاتبـة تملم مـن كتابة أشـياء لا تسـتطيع قراءتهـا.. العصفورة لا تسـتطيع 
أنْْ ترقـد في عـش مـن الـكسر الصلبة وتمل من التسـكع أمام البـاب الموصد ومن 
لـدغ الأفاعـي.. العصـافير تسـتطيع الخروج مـن النافـذة.. الخروح مـن النافذة 

هـروب... العصفـورة تهـرب من النافـذة لتـطير في فضاءات أخـرى«)179(.

نـرى أنََّ دلال خليفـة خلقـت شـكالًا جديـدًًا في قصتـي »لنفسـها صنعـت غابـة« 
و»نظريََّـات« باسـتخدام الرمـوز المحكمة. نحسُُّ نيتها أنْْ تبتعد عـن السرد التقليديّّ 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 82.

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 84. 

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 84.

)17)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 85.
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فتخلـق استراتيجيـة السرد التـي تجعـل القارئ يفكِِّـر في حياته.

تلفـت قصّّـة »الحقائـق« الانتبـاه بسردهـا العجائبـيّّ. إنََّ هنـاك بـطالًا وبـطالًا 
مضـادًًا. تُُـروََى القصّّـة مـن خلال ضـمير الغائـب. مـن السـطور الأولى نتعل�ـم أنََّ 
البطـل يريـد تفنيد الكذب. تعرض دلال خليفة حالة نفسـيََّة للبطـل بوصف الأحداث 
غير الواقعيََّـة: مـع نممو عزم البطل وثقتـه بالنفس يزيد حجمه حتـى صيبح عملاقًًا، 
يقصـد البطـل إلى الممكان، حيـث يظهـر البطـل المضـاد أمـام الجمهور وهـو »يلوي 
الحقائـق ويترك النـاس يأكلـون العـجين«. تصـوِِّر الكاتبـة وقاحـة الكـذََّاب عنـد 
تشـويه الحقائـق بوصـف أفعالـه العبثيـة الرمزيََّة المعنـى بما تقوي إحسـاس القارئ 

بإشـكالية انتشـار الزيف:

»إنََّـه هنـاك قـد شـمََّر مـن سـاعديه وبين يديـه الحقائـق يعجنهـا.. يكورهـا 
يدحرجهـا ويلقـي بهـا عاليًًـا، ثـمََّ يتلقاهـا لا على وجهـه، لا على ملابسـه، لا على 
المكتـب، لا على الميكروفـون، وإنمما على طـرف سـبابته المتمرسـة، ثـمََّ يفركها بين 
كفيـه حتـى تُُـدََق وتسـتطيل كالحبل.. يمسـكها من طرفيهـا ويأرجحهـا في الجو 
فـإذا انقطعـت وصلهـا بسرعـة مذهلـة.. يصعـد فـوق المنضـدة ويلعـب بهـا قفز 
الحبـل.. يلويهـا بشـكلٍٍ لولبي، يصنـع منها حيََّةًً وفـيالًا وزرافـة، يزخرفها ببريق 

الـكلمات ويطعمهـا بـذرات حقائـق من التـي يُُراد بهـا الباطـل«)180(.

وعندمـا حـاول البطـل تبـيين أنََّ تلـك الحقائـق ملويـة ففشـل، إذ نهـض الكذََّاب 
يفنـد كل مـا قـال البطـل »بتلقائية ماهرة الصنع«، وهو يسـتعين بالسـخرية التي لم 
يكـن البطـل مسـتعدًًا لمواجهتهـا. كلما قدََّم البطـل براهينـه القوية تلقى بالسـخرية. 
»السـخرية لهـا وجـه مخيـف يفـزع الآخـر يطـل عليه بغتـة، ولها مخالـب حادة 

تخدش وجهـه وتمزِِّق ملابسـه...«)181(. 

يفهـم القـارئ كـم كان البطـل مكتئبًًـا بعـد هزيمتـه مـن تصـغير حجمـه وهـو 
»يمشي مسـتظالًا بظـل الرصيـف«، لكـن بعـد الوصـول إلى البيـت يشـعر بالأمـان 
وضـميره مرتـاح حتـى لا يحـسُُّ بحصـاة في باطـن قدمـه. أمـا البطـل المضـاد فهو 

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 75. 

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 76. 
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على العكـس يشـعر دامئما بأنََّ شـيئًًا مثـل الحصاة يضايقـه. فحصه الطبيـب والتقط 
صورة بالأشـعة فلم يجد شـيئًًا غير طبيعيّّ في قدمه. لكن الحصاة لا تزال تضايقه. 
لا تشـعر البطـل المضـاد بالراحة أيـنما كان حتى في بيته. ترمز الحصـاة في القصّّة 
إلى ضـمير الإنسـان. كما نـرى تعتمـد دلال خليفـة على الأحـداث العجائبية في بناء 
القصّّـة لإبـراز أشـياء مقرفـة نتفاعـل معهـا كل يـوم ولا نلاحظهـا، وفي كـثير مـن 

الحـالات قـد تعودنـا إليها.

في قصّّـة »الكائـن« تعـرض دلال خليفـة ثلاثـة أنواع مـن البشر نظـرًًا لتعاملهم 
مـع الآخريـن مـن خلال ثلاث شـخيّّصات، وهـم: )جـون، وروبرت، ومايـكل( الذين 

يعملـون متطـوعين في رحلـة الإغاثـة إلى إفريقيا.

 تُُـروََى هـذه القصّّـة مـن خلال ضـمير الغائب، ثـمََّ يأتي ضـمير المخاطب، حيث 
يخاطب السّّـارد الرجـال الثلاثة:

»جـون لماذا تذهـب معهـم؟... إنََّـك لا تتسـم بالإنسـانيََّة على الإطلاق.. لا تعبـأ 
إالّا بإنسـان واحـد هـو نفسـك ولا ينتمـي إليهـا.. إنََّـك لا تـحترم أولئـك الـبشر 
وتـكاد تحتقرهـم، أنـت قطعًًـا لا تُُكِِنُُّ لإنسـانيََّتهم أدنى احترام.. لا بـد أنََّ في هذه 
الرحلـة مكسـبًًا مـا -غير إنسـانّيّ طبعًًـا- تجعلـك تذهـب، ولكـن مََـن يعلـم بمما 
خلـف الكواليـس... قطعًًـا سـتأخذ معـك الـكاميرا لتلتقـط صـورًًا لكتابـك الذي 

ستكتسـب مـن ورائـه الكثير فـيما بعـد«)182(.

بعـد هذه السـطور مبـاشرةًً يخاطب السّّـارد إلى روبرت وتصفه كــالإنسان الذي 
ليـس لديـه حماس إلى شيء مـا. وهـو يفعـل فقـط مـا يطلـب منـه. وبعـد مخاطبـة 
روبـرت يتوجََّـه السّّـارد إلى مايـكل وصيفه هكـذا: »إنك قديـس... مكانك صومعة 
في أعـالي أحـد الجبـال التـي يحـجُُّ النـاس إليهـا ليتبَرَّكـوا بـك... العََـالم مليء 

بالأماكـن التـي تحتـاج لقلبك الكـبير«)183(.

بعـد توصيـف الشـخيّّصات في هذا الطريق يعود السرد مـن خلال ضمير الغائب 
ونتعـرََّف على حقيقـة واقـع أهـالي الغابـة في إفريقيا الذيـن تتوقف حياتهـم كثيًرًا 

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 98-97.

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 98. 
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على الطبيعـة. صيـوِِّر السّّـارد مشـاهد حزينـة مـن الجفـاف والجـوع والمموت. ومن 
محادثـة في الطائـرة نتعـرََّف على مواقـف الرجـلين إزاء الحيـاة البسـيطة لأهـالي 
الغابـة: جـون الـذي هدفـه الرئـيسّيّ التقـاط الصـور للجفـاف ومايـكل وهـو فاعل 
الـخير الحقيقـيّّ يتعاطـف مـع أهـالي الغابـة والعائلـة التـي مـات طفلهـا الصـغير 

. جوعًًا

يتـمُُّ إنشـاء الجمـل بطريقة تجعل القـارئ يحصل على انطباع بأنه يقرأ سـيناريو 
فيلم:

»فـوق مرابـض الأسـود الممزروءة بالجفـاف كانـت هنـاك الطائـرة تحلِِّـق في 
الـسماء. داخـل هـذه الطائـرة ثلاثة رجـال أحدهم مايـكل. مدََّ مايـكل بصره إلى 
المسـاحات الشاسـعة تحتـه من الأعشـاب الصفراء وتخيََّل جسـد الصبـي الميت يُُجََر 
عليهـا، وفي أذنـه اختلـط دوي الطائـرة بـأنين الممرأة الرتيـب وزقزقـة العصفور 
الوحيـد وصخـب الأهـالي عنـد الطائـرة وصوت جـون وهـو يتحدََّث عـن أولئك 
»العـلماء«. دوي الطائـرة لا يسـكت تلـك الأصـوات والهـواء اللافـح لا يمسـح 
الصـور والأفـكار داخل الـرؤوس... ثانيهم روبـرت. أخذ روبـرت يفِِّصر تصفيًرًا 
مرحًًـا وكأنـه يهنـئ نفسـه على إنجـاز المهمََّـة. ثالثهـم جـون. شـخير جـون بـدأ 

يـتسَرَّب من تحـت القبعـة«)184(.

إنََّ تكـرار الـكلمات والعبـارات، وأحيانًًـا التعـبيرات الكاملـة، والمناظـر الطبيعية، 
وإعـادة المونتـاج لهـا يخلـق وهْْم الحركـة الدائرية مـا يوحي بتكـرار دورات الحياة. 
فكـرة الـدوران، الدوريـة، »غير مكتملـة في الانتهـاء« مثبتـة بصورة الفـراغ، والتي 
تحتـوي على العديـد من الفـرص المحتملة لبدايـة جديدة، والتي ترمـز إلى الدوران 

الأبـدي والدورية للجميـع الطبيعيّّ:

»فـوق مرابـض الأسـود الممزروءة بالجفـاف مـا تـزال الطائـرة تحلِِّـق، ومـا 
يـزال فيهـا ثلاثـة رجـال، أحدهم مايـكل. مايكل رأى صـورًًا كثيرة وسـمع أصواتًًا 
كـثيرة والتقـط أنفـه روائـح كثيرة وتعلََّـم حقائق كـثيرة.. عندما انـحسرت جميع 
الأصـوات ظـلََّ صوت الأنين وعندمـا انحسرت جميع الروائح ظلََّـت رائحة الكوخ 

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 104-103.
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الإفريقـي، وعندمـا انـحسرت جميع الصور ظلََّت صورة الأعشـاب الجافة وجسـد 
الصبـي يُُجََـر عليهـا. وانحسرت جميـع الحقائق... فظـلََّ العََالم لغزًًا كـبيًرًا«)185( .

في قصّّـة »الطفـل« تسـتخدم الكاتبـة تقنيـة المونتـاج لتظهـر كيـف تمرُُّم الحيـاة 
بسرعـة. تنتقـل الكاتبـة فجـأة مـن زمـن طفولـة ابـن إلى زمـن هـو متـزوِِّج فيـه. 

وبالتـالي يسـلط الضـوء فقـط على فترة زمنيـة معيََّنـة.

 يمكـن تقسـيم القصّّـة إلى ثلاثـة أجـزاء. في الجـزء الأول، يرصـد القـارئ كـم 
يكـون حمـل الأم ثقـيالًا ومتعبًًـا عندما تحمل تحت الشـمس المحرقة ابنهـا من العمر 

سـنة وشـهرين بين ذراعيهـا مـن محطة الممواصلات العامـة إلى البيت.

في الجـزء الثـاني يـأتي حـوار بين الابن البالـغ والأم. يفهم القـارئ منه أنََّ الأم 
تريـد أنْْ تنتقـل إلى بيـت أختهـا تاركـة بيتهـا للابـن الـذي سـيولد عنـده طفـل بعد 
شـهرين. لكـن ابنهـا يعرقلهـا. لذلك تنتظـر الأم قيلولة عندما ينـام ابنها لتخرج من 

البيـت دون أنْْ يلاحظهـا أحد.

الجـزء الثالـث يشـبه إلى حـدٍٍّ كـبير الجـزء الأول. تـسير الأم في حـرارة الظهيرة 
، بل  في الطريـق مـن المنـزل إلى المحطـة، لكـن هـذه المرّّة عبؤهـا الثقيل ليس طـفالًا

: حقيبتها

»الظـهيرة هـي الوقـت المثالي لأنََّه صالح لتسـلل وغير موحـش كالليل.. ولكن 
هـذه الشـمس! تخطـئ الممرأة بالنظر إلى وهجهـا.. تدمع عيناهـا ويظلم الطريق 
أمامهـا برهـة.. تمسـح أدمعها وهي تلهث. الشـمس محرقة، الهواء قليل وسـاخن، 
العـرق يتصبـب على وجههـا... تبلـع ريقهـا وتمسـح وجههـا، ثـمََّ تحـوِِّل الحقيبة 

إلى يدهـا اليسرى وتواصل الممسير...«)186(.

إنََّ قصّّـة »اللوحـة« تحـوي أحداثًًـا في داخل حدث رئيسّيّ، ترسـم الممرأة وداخل 
الرسـم تتـوالى الأحـداث الفنتازيـة رمزيـة المعنـى تـشير إلى معاناة البطلـة. تحاول 
فيهـا الممرأة تعديـل ما لا تسـتطيع تغييره في الواقـع. وفي أثناء عملية الرسـم يدخل 

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 124.

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 93.
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زوج الممرأة ويمزِِّق رسـمها ولم يبـقََ لديها شيء:

»تــأتي أصـوات ريـح قوية من خـارج الغرفة فتتجاهلها وتسـتمر في الرسـم.. 
ولكـن الريـح القويـة تـأتي وتضرب بقبضتهـا على المكتـب الكالـح اللـون فترفـع 
الممرأة رأسـها وتنظـر في وجـه الريح. الريح لهـا وجه حمار غاضـب. غاضب لأنََّ 
الممرأة تضيـع الوقـت في الشـخبطة ولا تـحضر لـه الشـاي في موعـده. يكرمـش 
الوجـه الغاضـب اللوحة ويلقي بهـا وبالأقلام في القمامة تحدِِّق المرأة في سـطح 

المكتـب البـالي. ليـس لديهـا الآن إالّا نصف كوب من الشـاي البـارد«)187(.  

إنََّ هنـاك خمـس قصـص قصيرة في مؤخـرة المجموعة تأتي تحـت العنوان العام 
»مشـهديات« وهـي جميعًًـا تُُسَرَد سردًًا ذاتيًّّا لا بضمير المتكلِِّم عن نفسـه، ولكن على 
صـورة شـخص يخاطـب شـخصًًا آخـر )رجـل يخاطـب زوجته-المجرمـة التـي خلـف 
القضبـان، وامـرأة تخاطـب زوجهـا في قبره، ورجـل يخاطـب ابنه، وامـرأة تخاطب 
صديقتهـا، وأضًًيـا رجـل في غيبوبـة يخاطـب ابنه في اللاوعـي(. نجد فيهـا مناجاة 
واسترجاعًًـا وتداعيـات وخطابًًـا مـن جهـة واحـدة وتحلـيالًا نفسـيًّّا. وتتصـف هـذه 
القصـص ببراعـة في التعـبير عن الأحاسـيس في اللحظـة الزمنيََّة المعيََّنـة. إنََّ محور 

هـذه القصـص هـو تجارب إنسـانيََّة فتمـس شـغاف كل القلوب.

)18)) دلال خليفة، المصدر نفسه، ص 51. 
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الخاتمة:

الوقـت  وفي  تطوُُّرهـا،  طويـل في  بطريـقٍٍ  القطريََّـة  القـصيرة  القصّّـة  مـرََّت 
القـصير، إذ تأثـرت بالقصّّـة القـصيرة العربيََّـة والغربيََّـة في آنٍٍ واحد وعلى أسـاس 
مُُثمـر مـن التحـوُُّلات الاجتماعيََّـة وتحديـث التعليـم والتنميـة الثقافيََّـة. في بدايـة 
الطريـق تتسـم القصّّـة القـصيرة القطريََّة بأسـلوب الحكاية أو المقـال الوصفي. في 
منتصـف السـبعينيات -بفضـل أعمال قيََّصصـة للكاتبـات- تطـوََّرت أسـاليب السرد 
الحديثـة التـي تركِِّـز على البُُعـد الـداخلّيّ للشـخيّّصات، وإهمال عـنصري الزمـن 
الذاتيََّـة. وبالتـالي  التداعيـات والتـأملات  اسـتُُبدلا بسلسـلةٍٍ مـن  اللذيـن  والممكان 
ظهـرت القصـص القـصيرة مع البنيـة الذاتيََّـة المتداخلة التـي تتداخـل الوقائع فيما 
بينهـا ويقـوم المتلقـي بإعـادة ترتيـب الأحـداث طبقًًـا للتسلسـل المنطقيّّ لهـا، وليس 
طبقًًـا للترتيـب السرديّّ الـذي ظهـرت فيـه. ونجـد في القصـص القـصيرة القطريََّة 
النسـويََّة المناجـاة الذاتيََّـة التـي توظـف فيهـا تقنيـات السرد الأخـرى مثـل الحـوار 
والتداعـي وتيـار الوعـي والتحليـل النـفسي والتقطيع بين المشـاهد السرديََّـة. نرصد 
في القصص القصيرة في تسـعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشريـن أنََّ الكُُتََّـاب والكاتبـات اسـتفادوا مـن التجـارب السـابقة، واسـتمروا في 
القطريََّـة إلى مرحلـةٍٍ أخـرى مـن  القـصيرة  بالقصّّـة  لينتقلـوا  التجـارب،  إنضـاج 
الاكـتمال والنضـج الفنـيّّ. ومـن بين أبـرز الكاتبات لهـذه المرحلـة دلال خليفة التي 
تعتمـد في مجموعـة »أنـا الياسـمينة البيضـاء« على البنـاء الرمزيّّ المحكـم، وخلقت 
شـكالًا مميََّـزًًا للقصّّـة القصيرة باسـتخدام المشـاهد الرمزيََّة، والتقطيع بين المشـاهد 
السرديََّـة، وأسـلوب الكتابـة السـينمائيََّة والمونتـاج، والمناجـاة الذاتيََّـة، والاسترجـاع 
الزمنـيّّ، وتعدُُّديـة الأصـوات، والتحليـل النـفسّيّ واللغة الشـعريََّة ما يـدل على نضج 

القصّّـة القـصيرة القطريََّة.
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القيمُُ الإنسانيََّة في القصّّة القصيرة القطريََّة

د. محمد عابد
أكاديميّّ ومترجِِم هنديّّ)188(

)18)) أكاديميّّ ومترجِِم هنديّّ، أستاذ مساعد ومشرف بحوث، بقسم الماجستير والبحوث في اللغة العربيََّة وآدابها، كلية فاروق جامعة كاليكوت، كيرالا 
)الهند(، متخصص في الدراسات العربيََّة والترجمة، له العديد من البحوث والدراسات عن الأدب العربّيّ، وخاصة الأدب في الخليج العربّيّ، وترجم 

العديد من القصص منها القصص القصيرة القطريََّة.
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الملخص:

هذا البحث يوضِِّح ماهية القيم الإنسانيََّة وعناصرها التي تملكها القصّّة القصيرة 
القطريََّة من خلال إبراز ملامحها في القصص المختارة للأديب جمال فايز والقاصّّة 
التنوُُّع في الأساليب  القصيرة في قطر تمتاز بكثير من  القصّّة  سميرة عبيد. وأنََّ 
العادات  يتضمََّن  الذي  الاجتماعيّّ  المحور  على  وتمثل  والموضوعات  والاتجاهات 
والتقاليد والأساليب في الحياة القطريََّة. والقصّّة القصيرة القطريََّة تعالج العناصر 
الإنسانيََّة كما توضِِّح الصراعََ الداخلَيَّ بين الفرد ونفسه والفرد ومجتمعه في سبيل 

ترسيخ القيم الإنسانيََّة.

الكلمات المفاتيح

 )القيم - الإنسان - القصّّة - القصيرة - دولة - قطر(

مشكلة البحث ومنهجه:

ينهـض البحـث على القيم الإنسـانيََّة القامئمة على المنظومة التي تسـتند إلى إرثٍٍ 
تاريخـيّّ ودينـيّّ واجتماعـيّّ، كما يحمـل الملامـح الثقافيََّـة والحضاريََّـة فيهـا. بهـذا 
الصـدد أخـذ الباحث نمماذج قيََّصصة مختـارة للأديب جمال فايز، والقاصّّة سـميرة 

. عبيد

منهـا »ليلـة الكرنكعـوه، البحـر لا يبرح مكانه، الأحمر على الأبيـض يتمدََّد، الباب 
الخشـبي، يـوم العيد، ضجيج الصمـت، أرواح البيوت، جذور الكـرسي المتحرِِّك، آخر 
الـبشر مـن لحـم ودم، الكهـل الصـغير، فحيـح العاصفة، حطـام المسـافات البعيدة، 

المكافـأة، يـوم الحصاد، إظلام« للأديـب جمال فايز.

»قطـر.. موطـن المطـر.!!، إلى روح أبي، لوحـة لأمـي، العـازف الأعمـى، فضيلـة 
الـخير، ياسـمين، وشـم هـارب من الـطين، عيد مـيلاد بنكهـة الفلسـفة، إذا الغد لم 
يـأتِِ، جيـش البنفسـج، سـجن بلا جـدران، موت الكاميليـا، حلم قديـم، أتحبينني أم 
تحـبين الفلـوس؟، بطـل منبوذ، تناقض، عشـق حداثي، مـن أحاديث المرايـا، الدرس 

العظيـم« مـن قصـص القاصّّة سـميرة عبيد.
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القيـم  بعنـوان  البحـث  التحلـيلّيّ في هـذا  الوصفـيّّ  المنهـج  اعـتماد  تـمََّ  وقـد 
َـة. القطريَّ الصقـيرة  ّـة  القصّ في  الإنسـانيََّة 

القصّّة القصيرة في دولة قطر:

في أعقـاب الطفـرة الاقتصاديََّـة، تغير الوضـع القائم منذ القـرون والتفتت قطر 
مثـل الـدول الشـقيقة في الخليـج، حكومةًً وشـعبًًا، إلى بناء المؤسسـات الحديثة التي  
مـن شـأنها أنْْ تلعـب دورًًا بـارزًًا وحيويًّّـا في النهـوض الاجتماعـيّّ والثقـافّيّ للبلـد. 
فتأسسـت الممدارس والمعاهد التعليمية وأنشـئت النوادي والمنتديـات الأدبيََّة، وأقيمت 
المطابـع والمكتبـات، وصـدرت الجرائـد والممجلات، كما ظهـرت مؤسسـات مهتمََّـة 
بشـؤون الآداب والعلـوم. كل هـذه العوامـل سـاعدت على تطويـر وتسريـع النهضـة 

بشـكلٍٍ عـام والنهضـة الثقافيََّة بشـكلٍٍ خاص.

القصّّـة في قطـر هـي حديثـة المولـد، حيـث بـدأت طريقها مـع مولـد الصحافة 
في قطـر. أمـا الروايـة فهـي أسـبق مـن القصّّـة في الظهـور في مختلـف الآداب 
بوجـهٍٍ عـام. والقصّّـة القصيرة أصبحـت في الوقت الحاضر هي الفنُُّ المسـيطر على 
الحيـاة لإنسـان، فاتََّجـه إليهـا الكُُتََّـاب بعـد ظهور بـوادر النهضـة الأدبيََّـة في قطر، 
فقـد تفتحـت المواهـب الأدبيََّـة في الـبلاد وهـي تـرى أمامهـا أنََّ القصّّـة القـصيرة 

أصبحـت سـيدة الموقـف فاتجهـوا إليها.

ظهـرت القصّّـة القـصيرة في دولـة قطـر متأخـرة نسـبيًّّا، لأنََّ المقوِِّمـات التـي 
يعتمـد عليهـا نشـوء هـذا الفـنّّ المسـتحدث كانـت تفتقـد في المجتمـع القطـريّّ قبل 
سـتينيات القـرن الماضي، ومـن أبرزهـا التعليـم وظهـور طبقـة مثقََّفـة ومتعلِِّمة تهتم 
بهـذا الفـنّّ قـراءةًً ودراسـةًً ومتابعـةًً وممارسـة. كما أنََّ الصحافـة في قطـر لم تكن 
متواجـدة حتى السـتينيات مـن القرن الممنصرم ودورها معلوم في احتضـان الفنون 
الأدبيََّـة الحديثـة وتطويرهـا في أي مـكان مـن العََـالم، ومـن ثـمََّ لم تكـن البيئـة 

القطريََّـة تصلـح لأنْْ تظهـر فيهـا القصّّـة الجديـدة بعناصرهـا الفنيََّـة الحديثـة.

يتفـق معظـم النُُّقََّـاد المعنـيين بالقصّّـة القطريََّـة القـصيرة على »أنََّهـا عُُرفت في 
سـتينيات القـرن العشريـن، وأنََّ قِِل�ـةًً قليلـة مـن الكُُتََّـاب انخرطـت في كتابتهـا في 
البدايـة، وكانـت نصـوص كُُتََّابهـا مزجًًيـا مـن الإنشـاء والتـأملات الذاتيََّـة الممعبرة 
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عـن مغامـرات فرديََّـة تعـرض على خلفيـة مـن الأجواء الرومانسـيََّة، وهذا شـأن كل 
البدايـات، وقـد اصطلـح على هـذه البدايات بـ )التيـار التقليديّّ( ويقصـد به التيار 
الـذي مـارس كتابـة القصّّة القـصيرة بوصفها حكاية قـصيرة تُُـروى، دون الاهتمام 
ببنائهـا الفنـيّّ، وأسـلوبها السرديّّ الـذي يميِِّزهـا عـن غيرهـا مـن الأنـواع السرديََّة 

الأخـرى، ولا بتوفـر العنـاصر الفنيََّـة الخاصة بهـا«)189(.

يقـول الناقـد الدكتـور عبـد الرحيـم كافـود في كتابـه الأدب القطـريّّ الحديـث 
»ونظـرًًا لـقصر الـفترة التـي ظهـرت فيهـا القصّّـة القـصيرة في قطـر فإنََّـه مـن 
الصعـب تقسـيمها إلى مراحـل متباينة، لأنََّ ذلك لم يتضح بصـورةٍٍ واضحة ومحدََّدة، 
كما أنََّ التقسـيم على أسـاس المذاهـب الفنيََّـة أمـرٌٌ صعـب بالنسـبة للقصّّـة في قطر 
بسـبب قل�ـة هـذه الـنماذج وعـدم تبلورهـا بصـورةٍٍ واضحـة، حيـث إنََّ معظـم هـذه 

القصـص يتداخـل بين الواقعيََّـة والرومانسـيََّة«)190(.

قصـص أواخـر السـتينيات وبداية السـبعينيات تختلف عن القصـص التي ظهرت 
في أواخـر السـبعينيات سـواء مـن حيـث الكـم أو الكيـف، على الرغـم مـن قصر 
هـذه الـفترة، فهـي في هذه الـفترة الأخيرة أصبحت -القصّّة القـصيرة القطريََّة في 

ًـجًا وأقوى انتشـارًًا.   الأدب- أكثر نض

لعََـلََّ أولى المحـاولات لكتابـة القصّّـة في قطـر كانت تلـك المحاولات التـي بدأها 
الأسـتاذ يوسـف النعمـة رئيـس تحريـر مجلـة )العروبـة(، حيـث ظهرت قصّّـة »بنت 
الخليـج«، ولكـن يمكننـا القـول بـأنََّ هـذه القصّّـة لا تخـرج مـن حيث عـدم النضج 
والاكـتمال عـن القصـص التـي كتبهـا فـيما بعـد في مجموعـتين )لقـاء في بيروت( 
عـام 1970م، والمجموعـة الثانية »الولـد الهايت« عام 1971م وهاتـان المجموعتان 
عبـارة عـن مقـالات خبريـة أو حكايـات عاديـة يتسـامر بهـا النـاس، أو مجموعـة 
مـن الشـباب يـحكي كلٌٌّ منهـم عـن مغامراتـه في رحلـة مـن رحلاتـه التـي يقضيها 
خـارج الـبلاد. فمعظـم مـا تحتويه المجموعـة الأولى وهـي )لقـاء في بيروت( عبارة 
عـن وصـف الـرحلات الشـباب ومغامراته في القاهـرة وبيروت، واسـتعراض لمعرفة 

)18)) عبد الله إبراهيم، القصّّة القطريََّة القصيرة واقع وآفاق، مجلة الدوحة، عدد 120، أكتوبر، 2017 م، ص:180.

)19)) عبد الرحيم كافود، الأدب القطري الحديث، ط:2، دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، قطر، 1982م، ص126.
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الكاتـب بـأسماء الشـوارع والأماكـن في هـذه المدن.

أمـا المحـاولات الأولى لكتابـة القصّّـة القـصيرة في قطـر فهـي تمثلـت فـيما 
كتبـه الأسـتاذ يوسـف النعمـة، رئيـس تحرير مجلـة العروبـة، من القصـص القصيرة 
في أواخـر السـتينيات وتُُعََـدُُّ قصّّـة )بنـت الخليـج( أول محاولـة في مجـال القصّّـة 

القـصيرة)191(.

كان الأسـتاذ النعمة يسـتوحي مـن القصص التي قرأها لكُُتََّـاب القصّّة الكبار في 
الوطـن العـربي، مثـل نجيـب محفوظ، وإحسـان عبد القدوس، ويوسـف السـباعي، 
كي يسـتقى أجـواء قصصـه وأحداثهـا وبيئتهـا عـن تلـك القصـص وليـس عـن واقع 
الحيـاة المعـيشي محليًّّـا، حيـث تـدور معظـم أحداثهـا في الخـارج. تفتقـد قصصـه 
الكـثير مـن المقوِِّمـات القيََّصصـة مثـل البناء الفنـيّّ المتمثـل في الاختـزال والتركيز 
والتكثيـف ومبـدأ الوحـدة - وحـدة الحـدث ووحـدة الزمـن ووحـدة الممكان ووحـدة 
الأثـر ومـا إلى ذلـك. صـدرت لـه ثلاث مجموعـات قيََّصصـة )بنـت الخليـج( عـام 
1969م، )الولـد الهايـت( عـام 1970، )لقـاء في بيروت( 1971، فللأسـتاذ يوسـف 
النعمـة السـبق والريـادة في هـذا المجال حتى ولو لم تسـتوفِِ قصصـه كل مقوِِّمات 

الحديثة)192(. القصّّـة 

أمـا مـن حيـث الفـنّّ، فاعـتبر عـددٌٌ لا بـأس بـه مـن النُُّقََّـاد أنََّ قصّّـة »الحنين« 
لإبراهيـم صقـر المريخـي التـي نُُشرت في العـدد الخامـس والخمـسين مـن مجلـة 
العروبـة هـي أول قصّّـة قطريََّة مسـتوفية لأهـم شروط القصّّة الحديثـة ومقوِِّماتها 
الأساسـيََّة مـن حيـث البنـاء الفنـيّّ، والحبكـة، والتكثيـف والتركيـز، ووحـدة الحدث 

ووحـدة الأثـر الـكلي وما إلى ذلـك)193(.

تتنـاول هـذه القصّّة فترةًً من الـفترات التاريخيََّة في قطر، حيـث يتحوََّل مجتمع 
بـدوي إلى آخـر حضري فتصـوِِّر صراعًًـا بين جيل الأب الذي يريـد أنْْ لا يبرح من 
بيتـه القديـم ويتشـبث بالمكان الـذي كان مرتع صباه ويحمـل ذكريات الماضي وجيل 

)19)) عبد الرحيم كافود، الأدب القطري الحديث، قطر: دار قطري بن الفجاءة، ط/2 عام 1982، ص 127.

)19)) محمد عبد الرحيم كافود، القصّّة القصيرة في قطر - النشأة والتطوُُّر، قطر: دار قطري بن الفجاءة، ط 1 عام 1996، ص 10-9.

)19)) نضال الصالح، القصّّة القصيرة في قطر، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد رقم 1، 1 يوليو 1999، ص 208.
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الابـن الـذي يقـرِِّر الانتقـال إلى فـيلا جديـدة في المدينـة. لا يعجب الوالـد باقتراح 
الأبنـاء إالّا أنـه يستسـلم رغامًا عـن أنفـه، وحنينـه دائًمًـا إلى سـكنه الأول الـذي لا 

يسـتطيع أنْْ ينفلت عن ذكـراه)194(.

تُُعََـدُُّ بدايـة السـبعينيات نقطـةََ تحـوُُّل في ظهور عـدد مـن العوامـل الفعََّالة التي 
دفعـت الحركـة الثقافيََّـة والأدبيََّـة القطريََّـة نحو النمـو السريع والتطـوُُّر الهائل. في 
هـذا العقـد، مـن بين الأشـياء الأخـرى المسـاندة على تطـوُُّر الحـراك الثقـافّيّ في 
البلـد، ظهـرت طلائـع أولى مـن المثقََّـفين القطـريّّين وأخـذت الصحـف والممجلات 

تنـتشر في الـبلاد والتـي تعـتبر مـن أهـم الروافد لتطـوُُّر القصّّـة القـصيرة)195(.

لعََـلََّ أول قصّّـة ظهـرت وكانـت بقلـم كاتـب قطـريّّ وتـقترب إلى حـدٍٍّ مـا مـن 
القصّّـة القـصيرة بمعناهـا الفنـيّّ الحديـث هـي قصّّة )الحـنين( التي كتبها الأسـتاذ 
إبراهيـم صقـر المريخـي ونشرتها مجلـة )العروبـة( في العدد الخامـس والخمسين، 
وهـي تصـوِِّر بعـض التناقضـات التـي تـدور في المجتمـع في فترة الانتقـال، فهـي 
صـور الصراع بين جيـل محافـظ يريد التمسـك بـكل ماضيه، وجيل الشـباب المثقََّف 
الواعـي الذي يسـعى للتغـيير والانطلاق، حيث تصـوِِّر القصّّة المذكـورة لحظة صراع 
بين شـيخ طاعـن في السـن وبين أبنائه الذين أنهوا تعليمهـم وحصلوا على مناصب 
عاليـة في الدولـة فقـرََّروا تغيير مسـكنهم القديـم والانتقال إلى فـيلا حديثة، ولكن 
الوالـد يرفـض هـذا التغيير وصُرُّي على البقاء في مسـكنه القديم والأبناء يتمسـكون 
برأيهـم ويضطـر الوالـد إلى الرضوخ لـرأي أبنائه بعد أنْْ عجز عـن المقاومة وينتقل 
معهـم إلى الفـيلا )المسـكن الحديـث الجديـد(، ولكـن الوالـد يظل حنينـه إلى البيت 

القديـم الـذي قـيع قرب شـاطئ البحر.

»أغلـب القصـص التـي ظهـرت في أوائـل السـبعينيات تـكاد معظـم موضوعاتها 
تنـحصر في علاقـة الإنسـان بالبحـر في الماضي، أو تصويـر لـفترة الانتقـال بين 
القديـم والجديـد، والأبنـاء والأجـداد،  عهديـن ومـا يـدور فيهـا مـن صراع بين 

)19)) مدوََّنة الكاتبة القطريََّة نورة آل سعد على الإنترنت، حيث حدّّدت تاريخ نشر هذه القصّّة أنه 18 فبراير 1971.
)blog-post.html/11/http://nouraalsaad.blogspot.in/2010(

)19)) عائشة السليطي، بذور الصحراء - نشأة المقالة في قطر وتطوُُّرها، أنََّه صدرت في قطر في العقد السابع من القرن الماضي، ما يبلغ عددها ست 
عشرة من جريدة ودورية، ص: 29-24.
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والتقاليـد والعـادات، كما أنََّ هـذه القصص في معظمها أقرب إلى المقالة أو الحكاية 
منهـا للقصّّـة بمفهومهـا الفنـيّّ الحديـث، فـعلى الرغم من عُُمـق الموضوعـات التي 
تعالجهـا وقربهـا مـن الواقـع الاجتماعيّّ الذي يعيشـه المجتمع في عهـد انتقاله بين 
مرحلـتين، بعـد اكتشـاف الـبترول إالّا أنََّ طريقـة المعالجـة لهـذه الموضوعات تقترب 

مـن أسـلوب الحكايـة العاديـة والأخبـار التي يتسـامر بها النـاس«)196(.

وطابـع الرومانسـيََّة هو السـمة الغالبة على إنتاج الشـباب في هـذه الفترة وربما 
يكـون عنـد البعـض نتيجة لمعانـاة حقيقيََّة نظرًًا لما يعيشـه المجتمع القطـريّّ في هذه 
المرحلـة مـن تـغيرات وتفـاعلات بين القديـم والجديـد، والأجـداد والأبنـاء. فهناك 
العـادات والتقاليـد العربيََّـة والإسلاميََّـة الضاربـة بجذورهـا في المجتمـع، وهنـاك 
الأفـكار الجديـدة والعـادات الدخيلـة التـي تحملهـا الحضـارة الغربيََّـة بإيجابياتهـا 
وسـلبياتها وكلهـا أمـور يلتقـي بهـا الشـباب فـتترك في نفوسـهم أثرها وربمما يعيش 
في صراع داخلي وتمتلكـه الـحيرة والتردُُّد في اتخـاذ المواقـف المعيََّنـة إزاء هـذه 
الأمـور، ولذلـك فلا غرابـة في أنْْ نشـاهد أنََّ إنتاج هـذه المرحلة يغلـب عليه الطابع 
الرومـانسّيّ مـن ألم الحـبّّ وتـردُُّد وآهـات عنـد بعـض الشـباب، ولكـن تعـارض 

العـادات والتقاليـد في الـبلاد. 

أمـا بالنسـبة للكاتبـة كلثـم جبر فقـد نشرت مجموعـة من القصـص في الصحف 
المحليََّـة. كمجلـة الدوحة، ومجلة العهـد، ومجلة العروبـة على فتراتٍٍ مختلفة، وأخيًرًا 
جمعـت هـذه القصـص في مجموعـة واحـدة باسـم »آنت وغابـة الصمـت والتردُُّد« 
وتحتـوي هـذه المجموعة على سـت عشرة قصّّـة توِِّصر بعضًًا مـن جوانب الحياة في 
المجتمـع القطـريّّ مـن خلال علاقـة الرجل بالممرأة، ومن خلال هـذه العلاقة تتضح 
لنـا بعـض المفارقـات التـي يعـاني منهـا المجتمـع، أو بالأخـص ما تعـاني منـه الفتاة 
القطريََّـة التـي تعيـش في مرحلـة انتقالية بين عهديـن، عهد قديم يربطهـا بعاداته 
وتقاليـده وموروثاتـه، وعهـد جديـد رجـا في الغالـب مـا يوحـي لها بتنافيـه مع تلك 
الأعـراف والتقاليـد التـي تعيشـها، ولذلـك فقـد جـاءت هـذه القصـص تعـبيًرًا حيًًـا 
للتجـارب الذاتيََّـة التـي لا نغـالي إذا قلنـا إنََّهـا تصـوِِّر بحق موقـف الفتـاة القطريََّة 

)19)) محمد عبد الحكم عبد البقي، القصّّة القصيرة في قطر نشأتها وأعلامها وملامحها الفنيََّة، مكتبة الآداب للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، القاهرة، 
1992 م. ص185.



- 142 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

في هـذه الـفترة ومـا تنشـده مـن تغـيير في بعـض المفاهيـم التـي تكبلهـا. والقضية 
الثانيـة التـي نراهـا تتكـرََّر في قصـص المجموعـة قضيـة فـارق السـن بين الـزوج 

والزوجـة ومـدى تأثيرهـا على سـعادة الأسرة فهذه المشـكلة تتكـرََّر«.)197(

عمـل هـؤلاء الكُُتََّـاب على تأسـيس هـذا الفـنّّ بصرف النظـر عما كانـت تحمـل 
قصصهـم مـن الأسـاليب التقريريـة المبـاشرة والنزعـة الإصلاحية وما يؤاخـذ عليها 
أنهـا نقـلٌٌ حـرفٌيٌّ للواقع مما يفقدها ميـزة الفنّّ القصّيّص الحديـث. وتتميز قصص 
التعليمـيّّ  بالجانـب  المبـاشر والاهـتمام  والبـوح  المبـاشرة  بالواقعيـة  الـفترة  هـذه 
الرحيـم كافـود،  الدكتـور عبـد  يقـول  الفنـيّّ.  الجانـب  والإصلاحـيّّ على حسـاب 
مؤصِِّـل الفنـون الأدبيََّـة في دولـة قطـر، إنََّـه »اتجـه معظـم الكُُتََّاب في تلـك الفترة 
-بدايـة السـبعينيات- إلى الصـورة القيََّصصة والأسـلوب )الفوتوغـرافّيّ( لنقل الفكرة 

أو المشـكلة كما هـي عليـه في أرض الواقـع«)198(.

يختلـف كُُتََّـاب القصّّـة القـصيرة في نزعاتهـم واتجاهاتهـم وأسـاليبهم التعبيريََّة 
ولكـن أكثرهـم حاولـوا تصويـر القضايـا الأساسـيََّة للمجتمـع القطـريّّ. ودولة قطر 
أنجبـت كـثيًرًا مـن الكُُتََّـاب في القصّّـة القـصيرة. منهـم: يوسـف النعمـة، إبراهيـم 
المريخـي، كلثـم جبر، أحمـد عبـد الملـك، إبراهيـم السـادة، عبـد العزيز السـادة، أم 
أكثـم، نـورة آل سـعد، حصـة الجابـر، حسـن رشـيد، مايسـة الخليفي، زهـرة المالكي، 
نـاصر صالـح الفضالـة، أمينـة إسماعيـل الأنصـاري، وداد الكـواري، بشرى نـاصر، 
دلال خليفـة، شـعاع اليوسـف، هـدى النعيمـي، محسـن الهاجـري، راشـد الشـيب، 
نـاصر الـهلابي، أحمـد عبـد الـسلام، جمال فايـز، نـورة محمد فـرج، خليفـة هزاع، 

أمينـة الـعمادي، شـمة الكـواري، سـميرة عبيد، وسـواهم.

إنََّ جمال فايـز وسـميرة عبيـد عبـد اللـه هما أكثر الأدبـاء الذيـن تناولـوا القيـم 
الإنسـانيََّة، وجمال فايـز يسـعى في أعمالـه القيََّصصـة إلى إحيـاء القيـم الإنسـانيََّة 
والثقافيََّـة والاجتماعيََّـة فهـو قـد شـعر بحاجـة المجتمـع إلى العـودة لقيمـه الأصيلة، 
وشرع في رفـع هـذه القضيـة في قصصـه التـي تنـاول فيهـا مسـتويات مختلفة في 

)19)) الدكتور عبد الرحيم كافود، الأدب القطريّّ الحديث، ط:2، دار قطري الفجاءة للنشر والتوزيع، قطر، 1982م، ص 126.

)19)) عبد الرحيم كافود، القصّّة القصيرة في قطر- النشأة والتطوُُّر، ص 10.
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آليـات المجتمـع لكي يسـتطيع الجيـل الجديـد أنْْ يعود إلى الطريـق الصحيح في هذا 
الزمـن كـثير المشـاكل. وهكذا تتناول سـميرة عبيد القيم الإنسـانيََّة وفضائل الأخلاق 

قصصها. في 

القاصّّ جمال فايز:

القصّّـة  مجـال  مشـهور في  معـاصر  قطـريّّ  أديـب  هـو  السـعيد  فايـز  جمال 
القـصيرة والروايـة في الأدب العـربّيّ. وُُلـد بالدوحـة في 18 أكتوبـر سـنة 1964م 
ونشـأ وترعـرع في رحـاب عاصمـة دولـة قطـر. حصـل على بكالوريـوس جغرافيـا 

تخطيـط مـن جامعـة قطـر عـام 1988.

مـن أعمالـه زبـد الـطين 2011 )رواية(، سـارة والجـراد 1991 )قصّّـة(، الرقص 
على حافـة الجـرح 1997 )قصّّـة(، الرحيـل والمميلاد 2003 )قصّّـة(، عندمـا يبتسـم 

الحـزن 2008 )قصّّـة( وعناقيـد الـبشر 2016 )قصّّـة(.

القاصّّة سميرة عبيد:

سـميرة عبيـد عبـد اللـه هي )شـاعرة - كاتبـة - باحثة -ناشـطة ثقافيََّة - مدرسـة 
شـهادة  على  حاصلـة  هـي  عبيـد  سـميرة  الثانويـة(.  المرحلـة  في  العربيََّـة  اللّّغـة 
بكالوريـوس كليـة الآداب - قسـم اللّّغـة العربيََّـة مـن جامعـة قطـر، وهـي رئيسـة 

البنفسـج للإبـداع الثقـافّيّ بقطـر.

صـدر لهـا: ديـوان بعنـوان أسـاور البنفسـج سـنة 2013، وديـوان بعنـوان لحـن 
بأصابـع مبتـورة سـنة 2014، وديـوان بعنـوان شـجرة في جـذع غيمـة سـنة 2015، 
وديـوان بعنـوان كأنـه صـوتي سـنة 2016، ومجموعـة قصصيـة بعنوان وشـم هارب 

مـن الـطين سـنة 2017.

القيم الإنسانيََّة؛ مفاهيمها وعناصرها:

إنََّ القصـص القـصيرة القطريََّـة تحمـل المصالـح الإنسـانيََّة والشـؤون الأسريََّـة، 
القـصيرة  القصـص  تتحـدََّث  وغيرهـا.  الإنسـانيََّة  والقيـم  الخارجيََّـة  والصراعـات 
َـة عـن كل الخطابـات القيمية والاجتماعَـيَّة والاقتصاديََّة وصلتها بالإنسـانيََّة. القطريَّ
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القيـم الإنسـانيََّة هـي الفضائل التي توجِِّه الإنسـان إلى مراعـاة العنصر البشريّّ 
عندمـا يتفاعـل مـع أشـخاص آخريـن، وهـي عبارة عـن أهـداف الإنسـان المرغوبة 
التـي تكـون فعََّالـة مـن خلال مواقفـه وتقيم سـلوكه. والقيم الإنسـانيََّة تشـتمل على 
كـثير مـن القيـم مثـل الاحترام، والاسـتماع، والتعاطف، والممودة، والتقديـر، ومحبة 
الآخريـن، فمـن خلال هـذه القيم صيبـح المرء قـادرًًا على التحلي بالقيـم الأخلاقيََّة 
مثـل الحـب، والفـرح، والـسلام، واللطـف، والـخير، والإيممان، والتواضـع، وضبـط 

النفس)199(.

والقيـم الإنسـانيََّة لهـا أثـرٌٌ عظيـم على الأفـراد، فهـي تدعـو لـنشر المحبـة والود 
بين أبنـاء المجتمـع، وتحـض على نبـذ الشر والحقـد والظلم والكراهيـة وتدفع الفرد 
إلى المشـاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية والوقوف بجانب الآخرين في السراء 
والضراء، وتدعـو الفـرد إلى الالتـزام بحسـن الخلق في تعاملاته مـع البشر جميعهم 

دون تفرقـة بينهـم على أسـاس الأصـل أو الديـن أو اللون أو العـرق أو الجنس)200(.

-قصص جمال فايز:

إنََّ القـاصّّ جمال فايـز يُُعََـدُُّ صوتًًـا مميّّـزًًا في القصّّـة القصيرة المعـاصرة وتميّّز 
اللغـة  وشـاعرية  المكثفـة،  واللغـة  السريـع،  والإيقـاع  القـصيرة،  بالجمـل  قصصـه 

واهتمامـه بالمموروث الثقـافّيّ القطـريّّ الحـاضر في أغلـب أعمالـه القيََّصصـة.

أمـا المضمـون فأهـم مـا يميّّـزه هـو تناولـه لأحـداث تتنـوََّع تداعياتهـا وفكرتهـا 
وهـي حقائـق واقعـة في كل مجتمـع أيًّّـا كانـت ثقافتـه، لأنََّهـا تمس الإنسـان سـواء 

على الصعيـد الثقـافي أو الاجتماعـي والأسروي.

يتمـدد،  الأبيـض  على  الأحمـر  مكانـه،  يبرح  لا  البحـر  الكرنكعـوه،  ليلـة 
البـاب الخشـبي، يـوم العيـد، ضجيـج الصمـت، أرواح البيوت، جـذور الكرسي 
المتحـرك.. كل هـذه القصـص تتنـاول القيـم الإنسـانيََّة وحـب الصغـار وطاعـة 
الوالديـن وبِِـرََّ الكبـار وفضائـل الـخيرات والبركات بكلِِّ أبعادهـا، وغير ذلك. 

(199) https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A
7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

(200)https://elaph.com/Web/opinion/20201286919/03/.html 
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كل قصـص المجموعـة تتنـاول القيـم بـكل رمزيتهـا وأبعادهـا، وبـكل واقعيتهـا 
وأبعادهـا بفصيـح العبـارة.

إنََّ القصّّـة »الكهـل الصـغير« نافـذة قيََّصصـة شـديدة التعلـق بالخطـاب القيمي 
والقيـم الإنسـانيََّة التـي تنهـض على مظاهـر التمجيـد والتقديـر والتكريـم نحـو 
الكبـار. وفي هـذه القصّّـة تقرأ كيف ينازع شـاب رجالًا عجوزًًا الدخـول إلى الطبيب 
بحجـة أنََّ دوره أسـبق، وفي الفقـرة الثالثـة تقـرأ عـن خادمـة تحضر طـفالًا مصابًًا 

في حين الأم تطـمئن على ابنهـا المتـوفى مـن خلال الهاتـف.

تختـزل هـذه القصّّـة موقفًًـا واضحًًـا مـن تحـوُُّل القيـم الإنسـانيََّة ويحـدّّد بنبـذ 
المعـاصرة التـي تحتفـي بالظواهـر الأنانيـة وفقـدان الاحترام. ومـع أنََّ ثَمَّـة قـراءة 
أخـرى تذهـب إلى بيـان قيـم نتجت بفعـل المعاصرة كتقديـر النظام والحـق، علاوة 
على الـجمال المعـاصر للمـعمار الجديـد غير أن مـا يعنينـا الموقف مـن تقدير القيم 
التـي فقـدت بوصفهـا مثمنـة ولكن تبعًًـا للمنظور الماضـوي ولعََلََّ هذا ينسـحب على 
الكـثير مـن قصـص هـذه المجموعـة وغيرهـا من التـي تحـافي بقيـم الأسرة - البر 
بالوالديـن في قصّّـة فحيـح العاصفة وحطام المسـافات البعيدة مـن قصص الأديب 

جمال فايـز)201(.

إنََّ أعمالـه القيََّصصـة قـد حظيـت بالدراسـاتِِ التربويََّـة في الممدارس القطريََّـة 
وغيرهـا والدراسـات الأكاديميََّـة للدكتـوراه في الجامعـات. أبرزهـا اختيـار الباحث 
الهنـدي شرف الديـن المؤلََّفات الأدبيََّة للقاصّّ والـروائّيّ جمال فايز لتكون موضوع 
رسـالته لنيل درجة التخصص العلمية )رسـالة الدكتوراه(، واختيار الباحثة الأوكرانية 
لودمـيلا سـافارجالي التـي نالـت رسـالتها على درجة الماجسـتير من جامعـة تفريدا 
الوطنيََّـة بمدينـة كييـف الأوكرانيـة، وكان موضـوع الرسـالة بعنـوان )تـأثير الثقافة 
في الحيـاة في أعمال جمال فايـز(، واختيـار الطالبـة بتـول شـاهين بعنـوان )حياة 
جمال فايـز وتأليفاتـه وشـخصيته الأدبيََّـة وتحليـل مجموعته عناقيد الـبشر(. وذلك 

بمما تحمـل أعمال الكاتـب القيََّصصـة القيـم العالية من الإنسـانيََّة.

)20))د. رامي أبو شهاب، الخطاب القيميّّ في القصّّة القصيرة القطريََّة، المجلد الأول، العدد الثاني، مجلة أنساق، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، 
أكتوبر، 2017.



- 146 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

-قصص الأديبة سميرة عبيد:

إنََّ )وشـم هـارب مـن الـطين( هـو عنـوان المجموعـة القيََّصصـة الأولى للأديبة 
الـطين  مـن  الهـارب  الوشـم  هـذا  عبيـد.  سـميرة  القطريََّـة  والباحثـة  والشـاعرة 
والرمـل قـرََّر أن يكـون صـدر الجبـل وطنـه.. هـو تعـبير عـن الحكايـة التـي تمثـل 
مطلبًًـا غريزيًّّـا لـدى الـبشر ليجـدِِّدوا بهـا هُُوِِيََّتهـم ولا بـد مـن تلبية هـذا الاحتياج 
ليتحقـق لهـم التـوازن في ذواتهـم وواقعهـم. والقصّّـة بعنـوان »وشـم هـارب مـن 
الـطين« أفضـل قصـص منهـا متعلقـة بالرمزيـة والتشـجيعية الإيجابيـة. والقاصـة 
تثمـن إيجابيـة الموضـوع والمضمون. الوشـم يناسـبه الحجر وليس الـطين ولكن هل 
بالإمـكان أن صيبـح الإنسـان حجرًًا، إنه كذلك حينما يتشـبث بالقيـم ولا يتنازل عن 
قيمـه وحيـنما يظهـر الوشـم عليـه أي تظهر القيـم المغروسـة في أعماقـه تمامًًا كم 

يتـجلى الوشـم في الحجـر.

والمجموعـة القصصيـة )وشـم هـارب مـن الـطين( تضـمُُّ عـددًًا مـن القصـص 
التـي تتنـاول القيـم الإنسـانيََّة وفضائـل الأخلاق، كما نلمـس لـدى الكاتبـة فلسـفة 
خاصـة في تناولهـا ويـعبر عنهـا عنـوان المتن ويدخلنـا بفهـم رمزيتـه إلى أعماق 
المجموعـة ومحتواهـا. ومـن عناصرهـا حـب الوطـن وحـب وطاعـة وبـر الوالديـن 
وتفـوق الأخلاق على الماديـات وفضائـل الخير بـكل أبعادهـا وغير ذلك. كل قصص 
المجموعـة التسـع عشرة تتنـاول القيـم بـكل رمزيتهـا وأبعادهـا بفصيـح العبـارة تارةًً 

وبفلسـفة رمزيََّـة تـارةًً أخرى.

في قصـص »إلى روح أبي« و»لوحـة لأمـي« مفتتـح إحسـاسي قـصصي شـديد 
التعل�ـق بالخطـاب القيمـيّّ والقيـم الإنسـانيََّة نحـو الآبـاء والأمهـات وهـذه القصص 
فيهـا مظاهـر التمجيد والتكريـم والتقدير للوالدين. والقصص منهـا تدرس الأهمية 
الكـبيرة في وجـود الآبـاء والأمهـات في الحياة والأهمية القصـوى في فقدانهما عن 

الحياة.

والقصـص »فضيلـة الـخير« و»ياسـمين« لـوح مـن دروس الحياة تـدرس أدراج 
الحيـاة في الممهمات اليوميََّـة والأسريََّـة وتقدِِّم موفقًًـا صلبًًا من التوعيـة الاجتماعيََّة 
والأسريََّـة والمهنيََّـة، وتـدرس نمماذج حياتيـة للآخريـن. والقصّّـة المعنونـة »أتحبينني 
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أم تحـبين الفلـوس« تـدرس الأخلاق الكريممة على الماديـات. و»سـجن بلا جدران« 
قصّّـة تفيـد بالأفكار البديعة في ضـوء الحياة النقديََّة حول القيـم المثمنة والرخيصة 

وتمييـز جيدها مـن الرديء.

الخاتمة:

إنََّ القصّّـة القـصيرة في دولـة قطـر تشـمل القيـم التي ترتبط بنفسـية الإنسـان 
ومشـاعره، وللقصّّـة القـصيرة القطريََّـة أهميـة في بنـاء شـخصية قويـة ناضجـة 
ومتماسـكة صاحبـة مبـدأ، وهي تسـاعد على كسـب ثقة النـاس ومحبتهم، وإكسـاب 
الفـرد القـدرة على قيـم المؤسسـات الأخلاقيََّـة. كل قصـص الأديـب جمال فايـز، 
والأديبـة سـميرة عبيـد محافظـة على القيم ولوحات مسـتهدفة للأزمـة القيمية على 
هـذا المسـتوى. وتتنـاول النزعات الأخلاقيََّة وتقـدِِّم هذه القصص منظـورًًا اجتماعيًّّا 
أو منظـورًًا أسرويًّّـا أو منظـورًًا فرديًّّـا مليئًًـا بالعظـات والمواعظ والإرشـادات. ومن 
الـسمات البـارزة لهـذه القصـص قيـم احترام الكبـار وتقديـر الأمومـة والأبوة على 

الماديـات فتثمـن الرموز الإنسـانيََّة.
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القصّّة القصيرة النسويََّة في قطر 

)بين الترجمة والدراسة(

د. يولاندا غواردي
أكاديميََّة ومستعربة إيطاليََّة)202(

 ciels 20)) أكاديميََّة ومستعربة إيطاليََّة، أستاذة للأدب العربّيّ في جامعة طورينو- إيطاليا، وهي أستاذة للترجمة في المدرسة العالية للوساطة اللغويََّة(
بميلانو، وهي كذلك مديرة لسلسلة »برزخ« للترجمات من العربيََّة إلى الإيطاليََّة التي تصدرها دار النشر جوفينس - Jouvence، ومديرة علمية لمشروع 
»إلى« لشهادة الكفاءة في اللغة العربيََّة لغير الناطقين بها. وحاصلة على جائزة خادم الحرمين العالمية للترجمة )المملكة العربيََّة السعوديََّة( للترجمة من 

العربيََّة إلى الإيطاليََّة.
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المقدِِّمة:

سأركِِّـز في ورقتـي وفيما يدخل ضمـن اهتمامي على جانبين اثـنين: في البداية 
سأتكل�ـم عـن حالـة الترجمـة مـن العربيََّـة إلى الإيطاليََّـة بشـكلٍٍ عـام، وبعـد ذلـك 
سـألفِِت الانتبـاه إلى بعض جوانب القصّّة القـصيرة القطريََّة، وإلى ضرورة ترجمتِِها 

ًـمًا والإيطاليََّة خصوصًًا.  إلى اللّّغـاتِِ الأوروبَـيَّة عمو

حركة الترجمة في الأدب العربّيّ عامة في إيطاليا: 

لا شـكّّ في نََّأ ترجمـة أدب إلى الثقافـات المختلفـة تسـمح ببنـاء جسر المعرفـة 
بين الشـعوب، ولكـن هـذا لا ينطبـق على حالـة الترجمـة مـن اللّّغـة العربيََّـة إلى 
اللّّغـة الإيطاليََّـة، والسـبب هـو أننـا لما ننظـر إلى واقـع الترجمة في سـوق النشر في 
أوروبـا عمومًًـا، وفي إيطاليـا خصوصًًـا، نجـد نََّأ هنـاك عنـاصر أخـرى تخضع لها 
عمليـة الترجمـة وعلينـا أن نأخذهـا بـعين الاعتبـار، ولا أقصـد هنا الجانـب التقني 
لإنجـاز الترجمـة، مثـل اختيـار النصـوص والمصطلحـات والتراكيـب والأسـلوب وما 

إلى ذلـك...

مـن المعـروف نّّأ الترجمـة كما أنهـا عمـلٌٌ ثقـافٌيٌّ فهـي عمـلٌٌ يحتـاج إلى إرادة 
وعمـل سـياسّيّ، يعنـي أنها مرتبطة دائًمًا بظروفٍٍ سياسـيََّة مرحليـة، وكذلك مرتبطة 
بالرّّقابـتين المفروضـة والذّّاتيـة. وهـذا ليـس أمـرًًا جديـدًًا، حيـث تََفََطََّـن لـه بعـض 

العرب. َـقَّفين  المث

ولكـن المشـكلة الحقيقيََّـة التـي تواجـه ترجمـة الأدب العـربّيّ هـي غيـاب دور 
مؤسسـات مخصّّصـة للدعـم والترويـج والتخطيـط والتنظيـم لعمليـة الترجمـة في 
العََـالم العـربّيّ عمومًًـا. طبعًًـا، هـذا لا ينفي أن هنـاك عوامل مختلفة كـثيرة تفرض 
نفسـها في عـالم الترجمـة، وتخضـع لهـا لغـات العََـالم بمما في ذلـك اللّّغـة العربيََّة.

فمـثالًا في سـنة 2010 أصـدرت اليونيسـكو تقريـرًًا حـول الترجمـة في أوروبـا 
يُُظهـر أن )85 %( مـن الأعمال المترجمـة إلى كل اللّّغـات الأوروبيََّـة كانـت مكتوبـة 

باللّّغـة الإنجليزيََّـة. مـن هـذا نفهـم أنََّنـا أمـام »اسـتعمارٍٍ لُُغـويّّ« صـارخ.

فمـن خلال هـذا التقريـر السـؤال الذي أريد طرْْحـه هو: نْْإ كانـت حصّّة جميع 



- 151 -

ديوان السرد القطري بعيون الشرق والغرب

اللّّغـات الأوروبيََّـة الأخـرى مـن الترجمـة في ذلـك العـام لم تتجـاوز 15 %، فكـم 
كانـت حصـة الترجمـة مـن اللّّغـة العربيََّة؟، للأسـف الجواب هـو: كانت حصّّـة اللّّغة 

العربيََّـة أقل مـن )1 %(.

بعـد نْْأ عرفنـا على وجـه التقريـب حالـة الترجمة مـن العربيََّة للّّغـات الأوروبيََّة 
عمومًًـا، نحـاول أن نعـرف كـم هي حصّّـة الترجمة مـن العربيََّـة إلى الإيطاليََّة.

واقع ترجمة الأدب القطريّّ إلى الإيطاليََّة:

مـثالًا الروايـات المترجمـة مـن اللّّغـة العربيََّـة إلى اللّّغـة الإيطاليََّـة بين 2014 
و2018 لا يتجـاوز عددهـا أربعًًـا وخمـسين روايـة، ولا توجـد بينها روايـات قطريََّة. 
هـذا يعنـي نّّأ عشر تـرجمات تقربًًيـا تصـدر في سـنة كاملـة، ونعـرف نََّأ دار نشر 

عربَـيَّة متوسـطة تـنشر حـوالي مئـة عنـوان في السـنة...

مّّأـا عـن المواضيـع التـي تتعـرََّض لهـا هـذه الروايـات فأغلبهـا تتنـاول الحـرب، 
والعنـف الاجتماعـيّّ، وثـورات الربيع العـربّيّ، لا غير، تمامًًا كما ذكـرت في البداية، 
أي نََّأ الترجمـة عمـلٌٌ سـياسٌيٌّ. ولكـن يجـب أن تتـغريَّر هـذه الحالـة مـن أجـل فتـح 
المجـال لترجمـة نصـوص عربيََّـة تسـتحق أنْْ نلفـت إليها الانتبـاه، وبالتـالي إنصاف 
أعمال مؤلِِّـفين مـن بلـدان عربيـة لايـزال أدبهـا غير معـروف في أوروبـا مثـل 

المؤلِِّفـات والمؤلِِّـفين القطـريين.

صحيـح نّّأ هنـاك مسـؤولية كبيرة على عاتـق المترجمات والمترجـمين في اختيار 
النصـوص وتقديمهـا لـدور الـنشر مـن أجـل الترجمة، وصحيح نّّأ سـوق الـنشر لها 
قواعدهـا الاقتصاديََّـة، ولكـن المؤسسـات الثقافيََّـة العربيََّـة المعنيـة لها تتشـارك في 
هـذه المسـؤولية، فنجدهـا لا تهتـم بالسـوق الإيطاليََّـة التـي يمكنهـا إعطـاء فرصـة 
أكبر للتعريـف بـالأدب العـربّيّ عمومًًـا، والقطـريّّ على وجـه الخصـوص، فمثالًا في 
شـهر مايـو 2020 أُُبـرِِم اتفـاقٌٌ في مجـال التعـاون الثقـافّيّ بين إيطاليـا وقطـر، 
ونتمنـى نْْأ يكـون هـذا الاتفـاق بدايـةًً موفََّقة في تغـيير حالة الترجمـة في إيطاليا، 

وتنشـيط حركـة الترجمة مـن العربَـيَّة إلى الإيطاليََّة.

ولا شـكّّ نََّأ إتفاقيـات مثـل هـذه ستسـمح بالتعريـف بـالأدب المكتـوب بالعربيََّـة 
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بـكل أنواعـه، عبر مشـاريع الترجمـة إلى عِِـدّّة لغـاتٍٍ أوروبيََّـة، بطريقـةٍٍ عقلانيََّـة 
ومنصفـة للعمـلِِ الأدبّيّ مـن جهـةٍٍ، وللمُُؤلِِّـف وللمُُترجٍٍـم مـن جهـةٍٍ أخـرى.

قراءة في القصّّة القطريََّة النسويََّة: )الإنتاج والدراسة(

إذا تحدََّثنـا عـن القصّّـة القـصيرة في قطـر، وخاصـة القصّّـة النسـويََّة عـادةًً 
يُُقـال نََّإ كلََّ كتابـات النسـاء، بممن فيهـن العربيـات، تتنـاول قضيـة الممرأة وحالتها 
الشـخيََّصة فقـط، ونََّإ هـذه الكتابـات ليسـت لهـا علاقـة بالسياسـة. ولهـذا السـبب 
عندمـا يكتـب النُُّقََّـاد عن الأدب النسـويّّ يهملون هـذا الجانـب، على الرغم من أنه 
موجـود في الأعمال الأدبيََّـة النسـويََّة، ويمكـن القول نََّإ الأدب النسـويّّ أدبٌٌ ملتزم. 
وأعنـي بكلمـة سياسـة هنـا أنََّ ريؤة الملِِّؤفة في المجتمع ليسـت بنظرة شـخصية ذاتية 

باطنيـة، ولكـن نظـرة عامـة على العلاقـات بين افـلأراد وشرائـح المجتمع.

ونََّلأ هـذه النظـرة هـي نظـرةُُ ملِِّؤفـة ومثقََّفـة لها القـدرة على ملاحظة المشـاكل 
الموجـودة في المجتمـع قََبـل الآخريـن، وكشـفِِها وتقديمهـا للقـارئ كي يسـاهم في 
تغييرهـا. وعـادةًً تجـد القصّّـة مجـالًاً للتغـيير في محيـطٍٍ اجتماعـيّّ غير »عـادي«، 
فمـثالًا في أثنـاء الحـرب الأهليـة اللبنانيََّـة لم تكتـب الكاتبة إملي نصر اللـه روايات، 
بـل كتبـت قصًًصـا، وبعد نهاية الحرب عـادت إلى كتابة الرواية. الشيء نفسـه نجده 
في حـالاتٍٍ اجتماعيََّـة معيََّنـة كما حـدث في مصر في أثناء الأحـداث التي دّّأت إلى 
تغـيير نظـام الحكم على يد الضبـاط الأحرار في الخمسـينيات، وكذلك في الجزائر 
في التسـعينيات خلال مـا يُُسـمََّى بالعشريـة السـوداء، تلـك الـفترة التـي تََـغريَّر فيها 
نظـام الحكـم الُأُحـادي، غير أن ذلـك التغيير يمكنه أن يحدث أضًًيـا في أثناء تطوُُّر 
اجتماعـيّّ ليـس بـالضرورة عنيفًًـا، حيث تحتـاج فيه الممرأة للتعبير عن ذلـك التغيير 

ومسـايرته من خلال اسـتعمال أسـلوبٍٍ أدبّيّ نٍٍآ وفعََّال.

وطبعًًـا في حـالات اجتماعيََّـة مثـل هـذه تُُعََـدُُّ القصّّـة القـصيرة الوسـيلة الأدبيََّـة 
المثاليـة، حيـث يمكـن كتابتهـا وقراءتهـا أضًًيـا في وقـتٍٍ قـصير. وهـذه الملاحظـة 
الأخيرة تبـدو لي مُُهمََّـة نْْإ أخذنـا بـعين الاعتبـار تطوُُّر الأدب القطـريّّ. وفعالًا نرى 
ذلـك عنـد قراءتنـا لكُُتََّـاب »القصّّـة القـصيرة في قطـر« الـذي صـدر في 2016، 
والـذي يُُعََـدُُّ مرجعًًـا لا غِِنـى عنـه لـكل مََـن يُُريـد دراسـة تطـوُُّر القصّّـة القـصيرة 
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القطريََّـة، إذ يحتـوي على مراجعـة كاملـة لكل القصـص القطريََّة التـي صدرت قبل 
.)203(2013

ففي الصفحات الثمانمئة وسـبعين لهذا الكتاب القيِِّم، التي أشرف على إنجازها 
مجموعـة مـن الـدارسين هـم: )صبري حافـظ، ومحمـد مصطفى سـليم، وإكرامي 
فتحـي حـسين(، هناك فصـلٌٌ بعنوان »قصص نُُشرت في دوريـات وصُُحُُف« يحتوي 
هـذا الفصـل على )خمـسٍٍ وتسـعين( قصّّـةًً مـن تأليـف كاتبـات، ومنهـا فقط )سـت 
وخمسـون( مـن تأليـف كُُتََّـاب رجـال. وهـي القصـص التـي صـدرت بين سـنوات 
1973 و2013. وهـذه المعلومـة مهمََّـة، لأنهـا تـدلُُّ على نََّأ الإنتـاجََ الأدبّيّ القطـريّّ 

ّـة بوهٍٍجـ خـاص هو إنتـاجٌٌ نسـائّيّ في أغلبيته. بوهٍٍجـ عـام، وإنتـاج القصّ

فلـو تمََّألنـا جيِِّـدًًا نجد نََّأ للنسـاءِِ حضورًًا قوًيًّا في المجـالِِ الأدبّيّ، ليس في مجال 
القصّّـة -فقـط-، بـل لأنهـنّّ كـتبن أغلبيـة الروايـات أضًًيـا، والسـؤال الـذي يطـرح 

نفسـه هنـا هـو: لماذا إنتـاج الكاتبـات النسـاء يفوق إنتـاج الكُُتََّـاب الرجال؟

طبعًًـا، هـذه الحقيقـة الأدبيََّـة لم يسـلّّط عليهـا الضـوء أحـد الـدارسين الذيـن 
أشرفـوا على كتََّـاب »القصّّـة القـصيرة في قطـر«، وأقصـد محمـد مصطفى سـليم، 
حين كتـب مقـاالًا صـدر لـه عـام 2017 باللّّغـة الإنجليزيََّـة عـن الأدب القطـريّّ في 

 .)204(Oxford Handbook of Arab Novelistic Tradition كتـاب 

ونْْإ وضعنـا القصّّـة القطريََّـة في مجـالٍٍ أوسـع وهـو مجـالُُ القصّّـة العربيََّـة 
سـنلاحظ أن هنـاك عنـاصر مشتركـة بينـهما وهـي:

أوالًا نـرى أنََّ القصّّـة هـي النّّـوعُُ الأدبُيُّ الأكثر انتشـارًًا باللغـة العربيََّـة، وذلـك 
منـذ خمسـينيات القـرن الماضي لأسـبابٍٍ مختلفـة أهمّّهـا سـهولة إصـدار القصّّة في 
الممجلاتِِ الأدبيََّـة والصحـف. ثانيًًـا تأليـف القصّّـة، كما سـبق ذكـره، لا يسـتغرق وقتًًا 
، ولهـذا السـبب هـو النـوعُُ الأدبُيُّ المفضََّـل لدى النسـاء، لأنََّه  طـوالًاي كالروايـة مـثالًا
يمنـح لهـنّّ إمكانيـة الكتابـة والتعـبير عـن أفكارهـنّّ مـن جهـةٍٍ، ومـن جهـةٍٍ أخـرى 

الثقافة  وزارة  تحليلي(،  وصفي  ودليل  شاملة  )ببليوجرافيا  قطر  في  القصيرة  القصّّة  حسين،  إكرامي  سليم،  مصطفى  محمد  حافظ،  صبري   ((20(
والرياضة، ط1، الدوحة، 2016.

(204) Waïl S. Hassan, Oxford Handbook of Arab Novelistic Traditions, Oxford University Press, 2017.
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القيـام بواجبـاتٍٍ اجتماعيََّـة مختلفة.

ومـن المعـروف تاريخيًّّـا نََّأ الممرأة الكاتبـة تصـل إلى كتابـة الروايـة في وقـتٍٍ 
َـعَالم. ثانـوي، وهـذا عـنصر تـشترك فيـه كل كاتبـات ال

القصّّة القطريََّة النسويّّة بين التقاليد الاجتماعيََّة والتقاليد الفنيََّة:

لقـد وجـدت أمـورًًا خاصة بالنسـاء ودورهـنّّ في المجتمـع، وأضًًيا أمورًًا سياسـيََّة 
وثقافيََّـة وأخلاقيََّـة. هـذا يُُشير إلى نََّأ الفكرة القائلة إنََّ النسـاء تهتمُُّ فقط بمواضيع 
مرتبطـة بجنسِِـهِِنّّ أو بمواضيـع قريبـة منهـن، هـي فكـرة عفـا عليها الزمـن. فمثالًا 

هنـاك كاتبـاتٌٌ يكتبن والسََّـارد في كتاباتهـن هو رجل.

لهـذا تمحـورت القصّّـة في الخليج عمومًًـا وفي قطر خصوصًًـا في بداياتها حول 
قضايـا اجتماعيََّـة بحتـة كالعـادات والتقاليـد. وقـد حـدث ذلـك في مرحلـة التـغريُّر 
الكـبير الـذي عرفـه المجتمـع القطـريّّ في السـبعينيات، وهـذا لا يمنـع أنهـا تحتوي 
جانبًًـا كونيًّّـا وعالميًّّـا. ففعالًا اسـتطاعت القصّّة القـصيرة القطريََّـة نْْأ تخترق حدود 
الممكان والزمـان، لتصـل إلى الجميع، أي نََّأـه بإمكانها نْْأ تكون قصّّـة امرأة أو رجل 

. ما

كانـت المواضيـع الأولى التـي تطرََّقـت لهـا القصّّـة القطريََّـة النسـويََّة على وجـه 
ي. نذكر على سـبيل المثال  الخصـوص العلاقـة مـع التقاليـد، وخاصة الـزواج الـقرسْر
قضيـة )الـزواج( التـي تعرََّضـت لهـا القاصـة كلثـم جبر، حيـث نجـد في إحـدى 
القصـص أنََّ البطلـة أُُرْْغِِمـتْْ مـن طـرف عائلتها على الـزواج من رجـل لم تكن تودُُّ 
الـزواجََ بـه. أي نََّأ المحـور الرئـيسّيّ للقصّّـة يـدور حـول إمكانيـة الممرأة في اختيـار 

حياتها. رفيـق 

والدافـع لذلـك، حسـب ريأـي، هـو بدايـة فتـح المجـال أمـام الممرأة القطريََّـة 
ن سـاهما في تكويـن  للدراسـة والشـغل، وبطبيعـة الحـال، هـذان العـنصران الممهامَّا
وعـي اجتماعـيّّ مـن أجـل مطالـب اجتماعيََّـة سـتثِِّؤر في الاختيـارات، ومـن بينهـا 

اختيـار الـزوج.

وبالتـالي تُُصبـح القصّّـة هنـا وسـيلةًً قويّّـة في يـد الممرأة لإصيـال رسـالتها في 
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الحـقّّ في اختيـار رفيـق الحيـاة، وهـي رسـالة قـد لا تكـون لهـا نفـس القـوة عبر 
الروايـة للأسـبابِِ نفسـها التـي شرحتهـا سـابقًًا.

أمـا المواضيـع الاجتماعيََّـة الأخـرى المرتبطـة بالتقاليد التي نجدهـا في القصص 
القطريََّـة الأولى فهـي: تكاليـف المهـر، والـزواج بين الأقـارب، ومسألة الدراسـة في 
الخـارج، سـواء تعل�ـق الأمر بإمكانية الحصـول على ذلك الحـقّّ، أو الطلب من المرأة 
نْْأ تعـود إلى الحيـاة الاجتماعيََّـة نفسـها بعـد الدراسـة في الخارج والتنـازل عن كل 

مـا حلـصت عليـه من توُُّطـر فكـريّّ في كلِِّ المجالات.

فمـثالًا في قصّّـة )بدايـة الطريـق(، لمريـم محمـد عبـد اللـه، يـدور حـوار بين 
البطلـة ومِِّأهـا عـن المواضيـع نفسـها التـي ذكرتهـا قََبـل قليـل، حيـث تـسأل البطلـة 

: ئلة قا

- لماذا ابن خالي بالذّّات؟ أنا لا أرغبه. 

- إنـكِِ تعلـميَنَ نََّأ أوامـرََ أبيـكِِ لا بُُـدََّ نْْأ تُُــنََفََّذ، هكـذا عاداتُُنـا، لابُُـدََّ مِِـن زََواج 
دِِحـٔلِأ أقرِِبائِِها. الفتـاةِِ 

جََلّاّدٍٍ  رََحمـةِِ  تحـت  سُُـجََناء  وظََلام،  أقفـال  وقُُيُُـود،  أََسْْـوار  حََـولي  كلُُ شيء   -
يُُدعََـى التََّقاليـد، ليـس هنـاك مِِن قانـون في الوُُجود كلـه يجعل الإنسـان صِِفْْرًًا، بلا 

شـخيََّصة، بلا وُُجـود.

- يُُأ فلسفة هذه تُُيأها الـحََمقاء؟

 - نََّإ الزََّواج هو الذي سيجعََلُُكِِ ذاتََ قيمةٍٍ وكََيـََان.

ـــان بِِدون زََواج، أليس لي شـخيََّصة بِِدونِِـه، أليس هناك من طريق  - أليـس لي كََي
ِـسِوى الزواج؟ يجعـل الفتـاة جزءًًا من المجتمع 

- لا، ولـكن مُُجْْتََمََعََكِِ يفرِِض.

ـرِِبُُوا،  ــ - وأنا رْْأفُُض... نََّإ الرََّسـول قد دََعا إلى الزواج من الأغرابِِ إذ قالََ: )اغْْـت
لا تََضُُووُُا(.

انتهى الحوار. 
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ففـي هـذا الحـوار نسـتطيع ملاحظـة جانـبين مهـمََّين، الأول يخـص الموضـوع 
والثـاني الأسـلوب اللغـويّّ للكاتبـة. حين تقـول البطلـة )أليـس هنـاك مـن طريـق 
يجعـل الفتـاة جـزءًًا مـن المجتمـع سِِـوى الـزواج(، هنـا تريـد إصيـال رسـالتها إلى 
تريَّر، ونََّأ الممرأة لم تعـد مـجبرة على القيـام فقـط بـدور  المجتمـع بـأنََّ الأمـور تـغ

الزوجـة.

مّّأـا فـيما يخـصُُّ أسـلوب الكاتبـة، فتُرُدُُّ البطلـة قائلـة: )وأنـا رْْأفـض(. أي بعبارة 
قويََّـة مـن الناحيـة اللغويََّـة، حيـث اسـتعملت ضـمير المتكلم المفـرد، أنا. هنـا الكاتبة 
وبلغـة قويََّـة تـعربِّر عن رغبتها الشـخيََّصة الفرديََّـة، على الرغم مما تأمر بـه التقاليد 

الاجتماعيََّة.

الجانـب الآخـر المهـمّّ هنا هـو إطار القِِيـم الثقافيََّة الـذي تتّّخـذه البطلة كمرجع 
للدفـاع عـن شـخصيتها الفرديََّـة في الوقـت ذاتـه الـذي تذكر فيـه حديث الرّّسـول 
محمّّـد، صىلّى اللـه عليـه وسـلّّم، لمعارضـة أفـكار بعض التقاليـد الاجتماعيََّـة. أي أنها 
تقـول: نّّإ تلـك التقاليـد لا تتطابـق مـع السُُّـنََّة النبويََّـة، بغـض النظـر عـن صِِحّّة أو 

ْـعْف ذلـك الحديـث النبويّّ. ضُُ

ونلاحـظ أضًًيـا نََّأ الحـوار هنـا يدور بين جيـلين، جيل الأم الـذي لم يتمكّّن من 
الدراسـة، والجيـل الجديـد الـذي تمثّّلـه البطلـة الـذي تمكّّـن مـن الدراسـة وتسـلّّح 

بالعلـم والمعرفـة الكافيـة لرّّلـد على بعض الأفـكار الاجتماعَـيَّة التقليديََّة.

وطبعًًا نهاية القصّّة تكون نهاية إيجابية، حيث تقول القصّّة: 

 ، فالتمـرُُّد لـن يحـلّّ مشـكلة، ولا الإصرار والعنـاد، والاسـتسلام يزيـد الـطين بََلََالًا
، الّاإ نََّأ أصل الشـجرة بِِذْْرََةٌٌ،  ويُُعِِقّّـد الأمـور تعقيـدًًا، ونََّأ كل حل ليس جذريًّّا وشـامالًا

وذلـك بداةُُي الطريق للمُُسـتقبل.

للتـغريُّر  قويََّـة  وسـيلة  الأدب  أنََّ  ليي:  مـا  نسـتنتج  ذِِكْْـرُُهُُ  سـبق  مـا  ضـوء  وفي 
الاجتماعـيّّ، والقصّّـة القـصيرة القطريََّـة ليسـت اسـتثناء، ومـن ثـمََّ أرى نََّأـه مـن 
الضروري التعريـف بهـا مـن خلال نشر دراسـات أكاديميـة خارج قطـر، وترجمتها 
للقـارئ الأجنبـيّّ، ليـس إلى اللغـة الإنجليزيََّـة فحسـب، بـل إلى غيرهـا مـن اللّّغـاتِِ 

َـة فـعالًا تسـتحق ذلـك. ّـة القطريَّ كلغتـي الإيطالَـيَّة، لأنََّ القصّ
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